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بداية أتقد م بخالص التقدير و العرف ان إلى الأستاذة الف اضلة  
 لى ففض إإراففا  لى  مذرتت  مذ إاذرة  " ونبلة ببونااة  "

ذما أتقدم بالنشراللجيض  ,لفا تبجبفاتفا ور ايتفا الدائمة لعملت
 ند اللفبي   "   والأستاذ ,"طارق زيناي "  إلى الأستاذ القدير

, "يبسف بن جا ع"والأستاذ   , "سلبم بب لاجة" والأستاذ   ,"ببرايب
".اسمفان حبدر"  و الأستاذة    

 وإلى ذض الأساتمة بمعفد الآااب واللغات  درسبن و رإدين
-ة ب      ض– إلى  مال المشتنة بالمرذج اللا عتو  
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  : مةمقدّ 

في میدان النقد الأدبي رواجا كبیرا، حیث " السیمیائیة" أو"السیمیولوجیا"عرفت لفظة   
ث صار یبحبلغت كل زوایا العمل الأدبي، بل تعدت ذلك إلى میادین أخرى في الحیاة، 

بالإمكان التطرق إلى موضوع من وجهة نظر سیمیائیة، فصارت هناك سیمیولوجیا عامة 
الشعر العربي مر  عتبار أنّ إالنصوص والفنون، والشعر بصفة خاصة، بتندرج ضمنها كل 

وعلیه فإن خصائص  بمراحل تطوریة هامة سواء من ناحیة الشكل أو من ناحیة المضمون،
وإنما هي متغیرة تبعا لتغیر مظاهر الحیاة على اختلاف مجالاتها ,الشعر لیست ثابتة

التغیر الشكل والمضمون على  والسیاسیة، وقد شمل هذاالثقافیة، قتصادیة، و لإالإجتماعیة، وا
وهو ما  ,لاسیكي القائم على الوزن الخلیليحد سواء، لیتغیر شكل القصیدة من الشكل الك

وهو ما سمي بشعر ,طر الشعري یسمى بالشعر العمودي، إلى الشكل الجدید القائم على السّ 
  .التفعیلة أو الشعر الحر

اعر العربي المعاصر إذ لم یعد الشّ  ,نىر في المعكل تغیّ الشّ  ر فيذا التغیّ وقد تلا ه  
أكان هذا الأخیر ، سواء ر عن الآخرخصیة، وإنما توجه لیعبّ یكتفي بالحدیث عن تجاربه الشّ 

 ؛قتصادیة، وغیرها مستعینا ببعض الوسائل لبناء قصیدتهة، أو إجتماعیة، أو إة وطنیّ قضیّ 
واهد دالة، حاول الباحثون العرب دراستها من خلال الشّ موز والإشارات كعلامات كتوظیف الرّ 

  .وكشفوا عن دلالالتهاعریة، فتحدثوا عنها الشّ 

عر العربي المعاصر عموما، والمقاوم منه عر الفلسطیني مكانة هامة في مسیرة الشّ یحتل الشّ 
المأساة تعود إلى ,من أبرز عوامل الإبداع لدى شعراء المقاومة  على وجه الخصوص، ولعلّ 

عراء التي یستوحي منها الشّ  ل المادةلت ولا تزال تشكّ التي تعیشها فلسطین، حیث شكّ 
  .عریةهم الشّ مواضیع



 ب 
 

، فلقد وقع اختیاري "محمود درویش"بعینیات عراء الذین ظهروا في السّ برز الشّ أمن و   
عاش  هلأنّ بعینات إلى كمال نضجها، في السّ  وصلت ,ةز به من شهرة إبداعیّ علیه، لما یتمیّ 

ة وشاهد بنفسه معظم أصدقائه یسقطون في رحاب الحریّ ,كثیرا من المآسي الفلسطینیة
د ظاهرة هي تجسّ و ى الأسالیب،ز شعره بعلامات وإشارات بشتّ من ذلك تمیّ  همّ والأ .والكرامة

عن وهو عبارة -" جدارّیة "دیوانه  ظر، ویعدّ عري والأكثر لفتا للنّ ة في نتاجه الشّ سیمیائیة هامّ 
  .الفردیة و الذات الجماعیةات بین الذّ  ة، جمعتا بهذه الخاصیّ غنیّ  -لةمطوّ 

 لأسبابوالشعر الفلسطیني موضوعا لهذه الدراسة، ,كما یرجع اختیاري للسیمیائیة  
  : متعددة منها

أكثر المناهج المعاصرة قدرة على تحلیل الخطاب بطریقة علمیة  منالمنهج السیمیائي  -1
  .وموضوعیة، من منطلق أنها تنصب على البعد الدلالي والجمالي العام للنص

شبع مالشعر الفلسطیني، حقل جمالي ومعرفي مثیر للأسئلة و  اعتقادي الراسخ بأنّ  -2
  .صصة وواعیةوتتطلب دراسات متخ ,الرؤى والتصورات التي تستوقف التأملب

  .ومواطن التفرد والتمیز لدى الشاعر ,الكشف عن الرؤى الجمالیة -3

  :السؤال الذي یطرح نفسه أمامنا هو مر كذلك، فإنّ لأوإذا كان ا

 .سیمیاء؟ وفیما تمثلت اتجاهاتها؟ما هي ال -
 .ة الخطاب الشعري بطریقة سیمیائیة؟كیف تتم دراس -
قصیدة الجمالیة التي تنطوي ضمنها  عادوالأب, سیمیائیة الحقول الدلالیةما هي  -

 .؟"محمود درویش"لـ "ةجدارّیّ "



 ج 
 

ظم التي تقوم علیها القصیدة، والبحث في معانیها رصد مختلف النّ  یطمح البحث إلى
مقاربة "موسوما بـ ,ودلالیة,وتركیبیة ,از ما فیها من جمالیات صوتیة المتعددة والمتنوعة، وإبر 

  ".محمود درویش "لـ "جدارّیة"سیمیائیة في قصیدة 

ابقة، فلقد تم الإحتكاك بمجموعة من الجهود المحترمة أما فیما یخص الدراسات السّ   
" جمیل حمداوي"دراسة : ا منهاستفادة كبیرة جدّ لإاي بحثت في متون السیمیائیة، كانت الت

والتي  ، وهي عبارة عن بحث منشور في مجلة عالم الفكر،"السیمیوطیقا والعنونة"الموسومة بـ
هیام "یبحث في كل جوانب السیمیائیة من مفاهیم واتجاهات، فضلا عن الدراسة التي قدمتها 

دور السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص "المعنونة بـ " عبد الكریم عبد المجید علي
إشكالیة "، التي عنونها بـ "عادل فاخوري"وكذلك دراسة ،وهي رسالة ماجیستیر،"الشعریة

المعنونة " عاطف أبو حمادة"إضافة إلى دراسة ، نشرت بمجلة عالم الفكر، "جیاالسیمیولو 
وهي دراسات قدمت السیمیائیة بصفة نظریة، ، "محمود درویش"البنیة الإقاعیة في جدارَیة "بـ

 ني إلاّ یسع ولا ،"عاطف أبو حمادة"باستثناء دراسة  ختص بالدراسة قصیدة معینة،ولم ت
رحبة للخوض بعزیمة  اعن جهودهم القیمة التي فتحت لي آفاقم،بالشكر لكل هؤلاء وغیره

  .كبر من أجل تحقیق أهداف بحثيأ

ا الإبتعاد عن المناهج التقلیدیة التي تربط انطلاقا من هذا الطرح، ومحاولة منّ     
لى عمدنا إ,الشعري بالظروف الخارجیة لإنتاجه لمضمونوتبحث عن علاقة ااتبه،ص بكالنّ 

القریبة ,ح على دلالة النصابالإنفت؛الباطنالسیمیائي الذي یسعى إلى كشفتبني المنهج 
التجربة من خلال حقائق طحیة والعمیقة، فالقراءة السیمیائیة تحاول ملامسة والبعیدة، السّ 

ص وعناصره، وتكشف التي تربط جزئیات النّ ,ة والعلاموالرمز ل في عالم الإشارة التوغ
  .ةیحائیّ الإدلالاته وتفصح عن طاقاته 

وبناء على ما أثبته هذا المنهج من فعالیة ونجاعة في مقاربة النصوص الشعریة من 
جهة، وما ناله من اهتمام كبیر على الساحة النقدیة المعاصرة من جهة أخرى، حاولنا تطبیقه 



 د 
 

في محاولة استكناه مضامینه وغایاته القریبة  -"محمود درویش"لـ "جدارّیة"-صعلى النّ 
 ره علامةص باعتباظر إلى النّ والنّ ,ر لهذه المضامین كل المؤطّ عتماد على الشّ لإبا والبعیدة،

وعمیقة، توحي في معناها البعید بموقف الفرد من الكون تنفتح على دلالات سطحیة 
  .والوجود، ونظرته للواقع

حق فصلین وملمة و على خطة اشتملت على مقدّ ,مشروع عتمدت في تجسید هذا الا
  .وخاتمة

عري، في محاولة یمیائیة وعلاقاتها بالخطاب الشّ مفهوم السّ  تتناول: الفصل الأولففي 
یمیائیة، ثم التطرق إلى سیمیائیة واصطلاحا، وتحدید اتجاهات السّ  ,میائیة لغةلتعریف السّی

  .یمیائیة والخطاب الشعريكاشفین عن مختلف العلاقات بین السّ  ,الخطاب الشعري

قصیدة  قراءة سیمیائیة في"لموسوم بـ طبیقي، اللجانب التّ  صتهخصّ : أما الفصل الثاني
في محاولة للكشف عن حیث تناولت القراءة سیمیائیة الغلاف ؛"محمود درویش"لـ"ةیّ جدار  "

ل ما یحتویه العنوان الذي أبرز قدرته في تحمّ ثم  ,نة لهف الوحدات الغرافیكیة المكوّ مختل
ون، وأخیرا سیمیائیة سیمیائیة اللّ و ب، ص الغائدیة، والنّ الضّ اتنائیالثّ لیه ت ,ص من دلالاتالنّ 
  .ل منها القصیدةنسق الإیقاعي، محاولة الكشف عن مختلف الأنظمة التي تتشكّ الّ 

 یوان، ثمّ الغلاف الخارجي للدّ بوأتبعته  ,اعرعریف بالشّ لى التّ رقت فیه إتطّ : أما الملحق
  .غتین العربیة والأجنبیةالبحث باللّ عمدت بعد ذلك إلى تلخیص و ,ة ف بالجداریّ یعر التّ 

جه في شكل نقاط ئنتا مة، وأنهیناه بخاتمة تحمل ناه بمقدّ بدأ بحث أكادیميّ  وككلّ 
  .دةمحدّ 

 راسات حولهذا البحث كغیره من الأبحاث من صعوبات، تمثلت في ندرة الدّ  خلُ لم ی
 ل علیها، وصعوبة التحصّ اویة أو من غیرها، زّ من هذه ال" محمود درویش"لـ " جدارّیة "دیوان 



 ه 
 

ل شكّ  من، فقد، بالإضافة إلى عامل الزّ طبیقیة ریة والتّ ة بعض المصادر والمراجع النظّ قلّ و 
  .عابهذه الصّ  ضیق الوقت الممنوح لنا أهمّ 

فردیناند دي "ـ غة العام لللّ علم ا: راسة منهالت الدّ دراستي على مراجع سهّ  دت فيواعتم
، بالإضافة إلى السیمیائیة "عصام خلف كامل"ـ عر لونقد الشّ  السیمیولوجيجاه الإتّ ، و "سوسیر

عبد "ـ ل) ص إلى المناصیت من النّ جیرار جنـ ل( عتبات حمر، وكتاب عریة لفیصل الأالشّ 
  .راسات المدونة، وبعض الدّ "الحق بلعابد

  "ادةشنبیلة بون"ستاذة قدیر لفضیلة الأكر والتّ م بخالص الشّ تقدّ أربي أن ویجد

  .میلةبإلى كل أساتذة المركز الجامعي و 

  .أي والعملداد في الرّ ل االله المعین التوفیق والسّ وفي الأخیر أسأ

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

مفهوم السيميائية وعلاقتها 
 بالخطاب الشعري
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  :الفصل الأول 

راسات الحدیثة ، و قد ظهرت في القرن اسخة في مجال الدّ من الحقول الرّ " یمیائیةالسّ " تعدّ 
) 1913-1857(ي سوسیر غة السویسري فریدینان دعلى ید كل من عالم اللّ العشرین 

)ferdinand de saussure(, 1839)والعالم الأمریكي تشارلز بیرس-
1914))charles.Spierce ( ، رولان بارت : بالإضافة إلى كل  من)roland.barthes (

  . ، و غیرهم) Graimas,A.J(وغریماس  ,),umbeeto.Eco(مبیرتو إیكو أو 

بحیث  ؛قدیة غویة و النّ راسات اللّ مكانا متمیزا بین الدّ  ,"یمیائیة السّ " قد احتلت  و
  .أصبحت تحظى بإهتمام متزاید من الباحثین العرب و الأجانب على حد سواء

و الإشارات  ,موزو الرّ  ,طرق تشكل المعنىفي مجملها بتفسیر " یمیائیةالسّ "و تهتم  
ب و ي مجالات أخرى كالطّ و الأدب، و ف و الفنّ  رعبیو التّ ,غة اخلة في مجالات اللّ الدّ 

  .الخ...جتماع لإو علم ا ,فسو علم النّ , الریاضیات

ما هي نتیجة تراكم معرفي لعلوم یمیائیة علم جدید ، لم یأت من العدم ، و إنّ و السّ 
  .مختلفة اشتغلت على العلامة ، فهي لها مرتكزاتها المعرفیة و النظریة 

القدم ، تلك  ذفه الیونان مني خلّ العثور على إشارات داخل الموروث الفكري الذّ  إذ یمكن
یمیائیة ، و أهم ما ي یلتقي بعضها مع الكثیر من الأفكار التي قالت بها السّ رات التّ شالإا

قین في باالسّ  او واقیون الذین عدّ هو تلك الجهود التي قام بها الرّ ,هذا المجالیمكن إیراده في 
یس ة قدیمة تعود إلى القدّ أهم نظریة سیمیائیّ  و لعلّ .)1(" اعتبار العلامة تحتوي دالا و مدلولا"
ي ، و ذلك من خلال المحاولة التّ )م 430المتوفي سنة ) (saint augustin" (أوغسطین"

  .)2("یمیائيهوتي بالتحلیل السّ ه اللاّ م الفلسفة المسیحیة ذات التوجّ طعّ " قام بها ، فقد  

                                                
غة ، مجلة دراسات في اللّ " عري المعاصرة مقاربة الخطاب الشّ آلیّ  ":یمیائي المنهج السّ "محمد خاقاني ، رضا عامر ،  –)1(

  . 65م ، ص  2010، ،  2العربیة و آدابها ، العدد 
ار العربیة للعلوم ، منشورات ، الدّ  1یمیائي و جبر العلامات ، طالسیمیائیة الواصفة ، المنطق السّ أحمد یوسف ،  -)2(
  . 25، ص  2005ختلاف ، المركز الثقافي العربي ، لإا
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  :  یمیائیةمفاهیم السّ  -1

الیوناني من الأصل " "simiotique"مصطلح  أنّ ,غویةراسات اللّ تؤكد معظم الدّ 
"siméon" ّو ," علامة"ي یعني ، و الذ"logos " ّو بإمتداد أكبر " (...) خطاب"ي یعني الذ

كلمة سیمیاء  ، أي أنّ  )1(" یمیولوجیا هي علم العلاماتتعني العلم ، فالسّ " logos"كلمة 
ي نحت الأوروبیون المصطلح ، سواء من حیث ونانیة التّ الیّ " semion"تشاكلة مع كلمة م

  .لالیة وتیة أو الدّ المقاطع الصّ 

" د هذا الرأي الباحثون العرب ، و ذلك بعد إطلاعهم على الأبحاث الغربیة ، و قد أكّ 
حسب صیغته " ةسیمیائیّ " یتكون مصطلح :"یقول,"یةعر یمیائیةالشّ سّ ال"فهذا صاحب كتاب 

الجذر  إذ أنّ .) tique(و)sémio(من الجذرین "  sémiotics"أو  ,"sémiotique"ة الأجنبیّ 
یعني إشارة أو علامة، أو كما ) séma(و )sémio(ل الوارد في اللاتینیة على صورتین الأوّ 

في حین الجذر الثاني كما هو ) (...) signe(و بالإنجلیزیة  ,)signe(تسمى بالفرنسیة 
ه بدمج الكلمتین فیقولأنّ ,] الكاتب یواصل شرحه للمصطلح ر أنّ غیّ [علم  –معروف هو 
)semio (و)tique ( و هو " (...) شارات أو علم العلامات لإعلم ا"یصیر معنى المصطلح

فیكون " سانیاتاللّ "ي جاء به كمشروع مستقبلي لتعمیم العلم الذّ " سوسیر"ي اقترحه العلم الذّ 
  .)2("العلم العام للإشارات

هو و " sémiotique"ابق مصطلحا مشابها للمصطلح السّ .احثو یورد ذات البّ 
"simiologie"دراسة  ؛علم دراسة أعراض الأمراضي یعن ؛يمصطلح طبّ ": هیقول أنّ  حیث؛

  .)3("الة على مرض معینالإشارات الدّ 

                                                
م ، ص  2010هـ ،  1431، الدار العربیة للعلوم ، منشورات الإختلاف ، 1یمیائیات ،طفیصل الأحمر ، معجم السّ  -)1(

11-12 .  
  . 11-10، ص 2005متاع و المؤانسة لإیمیائیة الشعریة ، جمعیة افیصل الأحمر ،  السّ  -)2(
  . 11المرجع نفسه ، ص  -)3(
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طلح الفرنسي ختلاف الحاصل بین المصّ لإلمسألة ا" رشید بن مالك"ض و قد تعرّ 
"simiotique " نجلیزي لإالمصطلح او"simiotics" ّنجلیزیة یكتبلإغة ا، ففي الل"simiotic"  

 .)1( حقةغة الفرنسیة، من حیث الأصل، و تغایرها في اللاّ فهي تماثل الصورة نفسها في اللّ 

الفرنسي " simiologie"لاد الغربیة هماائع في مصطلح علم العلامات في البّ و الشّ 
  .نجلیزيلإا" simiotics"و

: مصطلح  قد شاع,ستعماللإا على مستوى او توجد عدة دوال لهذا المصطلح ، أمّ 
ا الأمریكیون سمیة السوسریة و هذا لدى الأوروبیین ، أمّ إلتزاما منهم بالتّ "یمیولوجیاالسّ "

  ".بیرس"ي جاء بها التّ " یمیولوطیقاالسّ "لون فیفضّ 

، فقد وردت "ال على الشيء الأثر الدّ "أو "العلامة  "فتعني,غة العربیة یمیاء في اللّ أما السّ 
  : بهذا المعنى 

 .)2("تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ  :"آن الكریم ، في قوله تعالى في القر  -أ

  .)3("سِیمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ : " تعالى  و في قوله

مَةِ  : "و في قوله تعالى أیضا    .)4("وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

 . )5("یمیاء العلامةیماء و السّ یمة و السّ ومة و السً و السُّ : " في لسان العرب  -ب

موسم الحج  )...(، و نقول موسوم أي قد وسم بسمة یعرف بها "ةثر كیَ أالوسم " كما جاء أن 
و )... (سوم العلاماتشوم و الوّ الوّ "، كما جاء كذلك )6("ه معلم یجتمع إلیه لأنّ  ,یسمى موسما

                                                
  . 11ة ، ص عریّ یمیائیة الشّ فیصل الأحمر ، السّ ینظر؛   -)1(
  .273قرة ، الآیة ،البّ  -)2(
  .  29تح ، الآیة ،الفّ  -)3(
  .  14آل عمران ، الآیة ، -)4(
  .313_312ص ،1992، بیروت 12، جصادر، دار  2، ط" سوم"ان العرب ، م منظور ، لسّ  ابن -)5(
  .636_635، ص  " وسم"المصدر نفسه ، م  -)6(
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و في حدیث . لمةبته وشمة أي كو ما عصّ  ).... (یقال بیننا وشیمة أي كلام شر أو عداوة
  . )1("أي كلمة حكاها  ,و االله ما كتمت وشمة: م االله وجهه علي كرّ 

كلمة  لیحكم بأنّ  ,لا یلقى عناء ,و المعجم العربي,ابقة ر للآیات الكریمات السّ فالمتدبّ 
و قد استعملت  ,غة العربیة منذ القدیمهي ألفاظ موجودة في اللّ  ,"یمیاءوالسّ ء ایممة و السّ السّ "

  . فة الملازمة للشيء في القرآن الكریم، و هي تدل على العلامة و الصّ 

  :عراء العرب القدامى و في نصوص الشّ  -جـ

  : مداني بو فراس الحّ أیقول 

  .)2(المریب  ت        سیمیاء الهوى و الخطّ ن أقرَ دت الهوى و لكقد جحً 

  " : ازيأسید بن عنقاء القزّ "و یقول 

  على البصر  سن یافعا             له سیمیاء لا تشقّ رماه االله بالحّ غلام 

  .)3(و في وجهه القمرً ,يعر قت فوق نــحره            و في جیده الشّ لّ ریا عُ الثّ  كأنّ 

العرب عرفوا و استخدموا لفظا یلتقي في دلالته،  یجوز القول بأنّ  ,من خلال ما سبق
  .یمیوطیقا یمیولوجیا أو السّ و معنى المفهوم الغربي للسّ 

لكن قد شاع ,یمیولوجي تتعدد مفاهیمه فهي علم واسع، فالمجال السّ  ,یمیائیة اصطلاحاسّ الأما 
  " .علم العلامات"یمیائیة تعني السّ بأنّ 

شارات لإغة نظام االلّ ":فیقول,"یمیائیةالسّ "" فیردیناند دي سوسیر"رف العالم یعّ 
"system of signs" ّظام بنظام الكتابة ، أو عن الأفكار، و یمكن تشبیه هذا النّ ر التي تعب

بة أو یغ المهذّ أو الصّ ,مزیة قوس الرّ أو الطّ ,طق مع و النّ الألف باء المستخدمة عند فاقدي السّ 
ها جمیعا، و یمكننا أن نتصور علما ها أهمّ أو غیرها من الأنظمة، و لكنّ ,ة العلامات العسكریّ 

                                                
  .  638، ص " وشم"ابن منظور ، لسان العرب ،م -)1(

  . 313_312ص، " سوم"المصدر نفسه ،م-)2(
  .   327المصدر نفسه ، ص  -)3(
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و ,جتماعيلإمثل هذا العلم یكون جزءا من علم النفس ا ;المجتمعشارات في لإموضوعه علم ا
  .)1("علم النفس العام"هو بدوره جزء من 

  .فسوسیر قد حصر هذا العلم في دراسة العلامات في قلب الحیاة الاجتماعیة

لیس المنطق :" حیث یقول ,فقد ربط هذا العلم بالمنطق ," بیرس"أما الأمریكي 
ة ة شبه ضروریة أو نظریّ إسما آخر للسیمیوطیقا، و للسیمیوطیقا نظریّ بمفهومه العام إلا 

  . )2("ة للعلاماتشكلیّ 

علم جدید مستقل تماما : "ها یمیائیة بأنّ یعرف السّ ) graimas.Aj" (غریماس"و نجد 
دي "هي المرتبطة أساسا بـو ,علم جدید  –یمیائیةأي السّ  –عن الأسلاف البعیدین، فهي

اعتمادا على ,ي نظر إلیها مبكرا، و نشأ هذا العلم في فرنسا الذّ " بیرس"، و كذلك بـ"سوسیر
(...) و كذلك في روسیا ,)Hyehmreslave" (هایمسلاف"و ,) Jakbsn"(جاكسون"أعمال 

ة و ینفي وجود أیّ " بیرس"و " سوسیر"د بمحاولات یشیّ " فغریماس. ")3("تینیاتو هذا في السّ 
سهمت في بلورة هذا العلم الحدیث أ، و قد "جاكوبسون"أفكار  نه یرى أنّ أمحاولة قبلهما، إذ 

  .بشكل كبیر 

ي یدرس العلامات، و بهذا العلم الذّ : "هي,یمیائیات عند كل هؤلاء الغربیینسّ و ال
راي  تجوزی"و ," جون دبوا"و ," جولیا كریستیفا"و ," غریماس"و ," تودورف"عرفها كل من 

  .)4("دوبوف

                                                
،  1985، دار آفاق عربیة ، بغداد  3یل ، یوسف عزیز ، طئغة العام ، ترجمة یو علم اللّ : فیردیناند دي سوسیر  -)1(

  .34ص 
ط ، دار .عربي ، إنجلیزي ، فرنسي ، د: صوص یمیائي للنّ حلیل السّ رشید بن مالك ، قاموس المصطلحات التّ  -)2(

  .  17م ، ص 2000الحكمة ، 
  .  14ص عریة ، ، یمیائیة الشّ فیصل الأحمر ، السّ  -)3(
  . 18، ص م 2003نشر و التوزیع ط ، دار فرحة للّ .عر دیمیولوجي و نقد الشّ لسّ  جاهعصام خلف كامل ، الإتّ  -)4(
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دراسة الأنظمة  إنّ : " فتقول ,موضوع السیمیولوجیا" كریستیفاجولیا "و قد حددت 
غات بم هي أنظمة أو علامات تتمفصل داخل الشفویة و غیر الشفویة و من ضمنها اللّ 

  .)1(" هذا ما یشكل موضوع علم أخذ یتكون، و هو السیمیوطیقا  ختلافات، إنّ لإتركیب ا

  .و لا شيء سواها " العلامة" میائیة هي یي تدور حوله السّ فالموضوع الذّ  ,فكما هو معلوم

تفاعل الحقول المعرفیة المختلفة، " : یمیوطیقا ما هي إلاّ السّ  أنّ  فتقول" سیزا قاسم"أما 
مقومات هذه الحقول توى مشترك یمكن من خلاله أن ندركبالوصول إلى مس إلاّ مفاعللا یتّ والتّ 

  .)2("یمیوطیقي المعرفیة و هذا المستوى المشترك هو العامل السّ 

مزیة رس الأنظمة الرّ ي یدّ العلم الذّ  بأنها" :فیقول " یمیائیاتالسّ "رف صلاح فضل و یعّ 
  . )3("لالةالة و كیفیة هذه الدّ في كل الإشارات الدّ 

هي دراسة لكل مظاهر الثقافة ، كما لو "فیربطها بالثقافة فیقول " سعید علواش"أما 
على افتراضیة مظاهر الثقافة كأنظمة علامات في الواقع كانت أنظمة للعلامات ، اعتمادا 

")4(.  

یمیائیات علم واسع لا یمكن الإلمام بكل جوانبه، و مهما اختلفت السّ نّ أو بذلك نستنتج 
ها دارت في فلك العلامة و المفاهیم و التعاریف التي تدور حول معنى السیمیائیة ، فإنّ 

  .غویة غویة و غیر اللّ الأنظمة اللّ 

 

  

                                                
  .  26عر ، ص یمیولوجي و نقد الشّ جاهالسّ عصام خلف كامل ، الإتّ -)1(
، منشورات عیون مقالات ،  2السیمیوطیقا حول بعض المفاهیم و الأبعاد ، ط: سیزا قاسم ، مدخل إلى سیمیوطیقا  -)2(
  .  13ت ، ص.الدار البیضاء ، د: ، المغرب  1ج
   20، ص  المرجع السابق:عصام خلف كامل  -)3(
  .  20المرجع نفسه ، ص  -)4(
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:                                                                                       إتجاهاتالسیمیائیة -2
فكان لكل اتجاه نظریته الخاصة وفق منطق معین ، فمن  ,قد تعددت اتجاهات السیمیائیةل

  یمكن ,راساتخلال الأبحاث و الدّ 

  .)1(: توضیحها كما في المخطط التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تجاه الفرنسي لإ ا - 1- 2

  : یمیولوجیةالسوسریة السّ  -1-1- 2

) ferdinand de soussurs" (فیردینان دي سوسیر"تجاه العالم اللغوي لإل هذا ایمثّ 
ه إلى ضرورة تأسیس علم یدرس جمیع الأنظمة ل من تنبّ یعتبر أوّ ، إذ )1913- 1857(

ساني سیمیائیا من ظام اللّ ل سیمیائي تناول دراسة النّ لسانیة أم غیر لسانیة، و بالتالي فهو أوّ 
ي و التّ ) 1911-1906(في الفترة ما بین  ,غةلقاها في علم اللّ أخلال محاضراته التي 

                                                
، 1997، الكویت ،  25، مجلد  3، مجلة عالم الفكر ، العدد " ة لعنونسیمیوطیقا و ا"یل حمداوي ، جم: ینظر  -)1(

  .83ص

تجاه الأمریكي لإا تجاه الفرنسيلإا
 بیرس

تجاه الروسي                                  لإا
الشكلانیة  - 1

  الروسیة
 مدرسة تارتو - 2

  تجاه الإیطالي لإا
  أمبرتو إیكو 

 روسي لاندي

المدرسة  
 السوسریة

  سیمیولوجیا
 الدلالة 

  سیمیولوجیا
 التواصل

مدرسة 
 باریس 

 السیمیولوجیا 
 الرمزیة

السیمیوطیقا 
 المادیة 

ھاتالسیمیائیةإتجا  
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" سوسیر"فیه  بحیث میزّ ؛" غة العامدروس في علم اللّ "عنوان جمعها تلامذته في كتاب حمل 
  " .ال و المدلولالدّ "و ثنائیة " العلامة"سان و الكلام ، و عرفها غة و اللّ بین اللّ 

كیان ذو وجهین، إلى ثنائي، أحد وجهي "هي " سوسیر"فها كما عرّ ,غویة فالعلامة اللّ 
إذا تحسس المرء أحباله ؛ ي تماما من العلامةال هو الجانب المادال، و الدّ العلامة هو الدّ 

ال اهتزازات، ووصف سوسیر الدّ الأصوات تنتج من  نّ أثناء الكلام ، سیتضح له أالصوتیة 
 - وة علامة، فهال في أیّ ، و المدلول لا ینفصل عن الدّ "الصورة الصوتیة"ه نّ أي بظفاللّ 

ال بذاته و فالعلامة إذا لیست هي الدّ . )1("ل مفهوم ذهني ال و بذلك یشكّ یولده الدّ  -المدلول
اس و و بهذه العلاقات بین النّ ,ي تنهض بینهما لا المدلول بذاته بل هي تلك العلاقة التّ 

  .)2(موجودات العالم 

  :)3(نه دي سوسیریّ بي كل الذّ بهذا الشّ  ,و یمكن توضیح العلامة كبنیة 

  المدول

 -------------                                                                                                        
  الدال

  نموذج الإشارة السوسري

ذات وجهین مرتبطین وحدة نفسیة ",لیل عند سوسیرالعلامة أو الدّ  فإنّ  و من ثمّ 
و الصورة "concept"رأما الوجهان فهما التصوّ إرتباطا وثیقا، و یتطلب أحدهما الآخر،

نین ي یتوفر على مكوّ لیل الذّ الدّ : ألیف بینهما یعطینالتّ او ," image acoustiques"معیةالسّ 
ال و المدلول العلاقة بین الدّ  أنّ  ال و المدلول، و بالجمع بینهما یتكون المعنى، إلاّ إثنین الدّ 

  ).4("تعتبر اعتباطیة عند سوسیر

                                                
، المجلس الأعلى للثقافة ، القاھرة ،  1ویلتساجانز ، علم العلامات ، ترجمة جمال الجزیري ، ط: بول كوبلي  -)1(

  .  17-16م ، ص 2005
   33تجاھالسیمیولوجي و نقد الشعر ، ص لإعصام خلف كامل ، ا: ینظر  -)2(
م ، ص  2008، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت ، 1طلال وھبة ، ط: دانیال تشارلز ، أسس السیمیائیة ، ترجمة  -)3(

47.  
  . 34، ص المرجع نفسھ-)4(
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أو ,للإشارة، شيء یمكن رؤیته ) المحسوس(كل المادي بأنه الشّ ؛ "الالدّ "ر و یفسّ 
ي ینتج من هي الكل الذّ ,يموذج السوسر قه، و الإشارة في النّ ه أو لمسه أو تذوّ سماعه أو شمّ 

و تعتبر الأسهم في مخطط  ,"دلالة) "العلاقة(ال و المدلول ، و نسمي هذا التزاوج زواج الدّ 
الذي یفصل بین الدال و  ؛"الحاجز"، و یسمى الخط الأفقي المتقطع "الدلالة"سوسیر البیاني 

  .)1(المدلول

  

  

                   ----------------------  

  

  .)2(:ي كما یلي لیل السوسر كننا إیجاز ممیزات الدّ و یم

  .غة و الكلام نفسیة مرتبطة باللّ لیل صورة الدّ  -1

  .ال و المدلول الدّ : لیل على عنصرین هما یقوم الدّ  -2

  .بیعیة و صیغ التعجب  لیل ، ما عدا الأصوات الطّ إعتباطیة الدّ  -3

  . سم بالتجرید ي محاید یقصي الذات و الأیدیولوجیا ، و یتّ لیل السوسر الدّ  إنّ  -4

  :سیمیولوجیا الدلالة  -2-1-2

، و من لالات مختلفة تفهم بأشكال مختلفةالعلامات تحمل دأن انطلاقا من كون 
جاههم لیؤسسوا اتّ ,یاق و المواقف ، جاء أصحاب سیمیائیة الدلالة كونها تتغیر بتغیر السّ 

  . عب ز و المتشّ المتمیّ 

                                                
  . 48دانیال تشایدلر ، أسس السیمیائیة ، ص : ینظر  -)1(

  .  88قا و العنونة ، ص میل حمداوي ، السیمیوطیج:ینظر-)2(

 

 

 شجرة
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معها أجزاء لالة لدرجة یجعل ي یولي اهتماما كبیرا بالدّ ، الذّ " رولان بارت"ل هذا الإتجاه یمثّ 
غیرها، على و  ,دبيقد الأفس و البنیویة و النّ كبیرة من الحقول المعرفیة و المجالات، كعلم النّ 

لى وجود إلالة یؤدي ووجود الدّ . من كونها ذات دلالة و معنى ها لا تدرس الوقائع إلاّ أنّ 
تسدي خدمات لبعض العلوم و تصاحبها في "بإمكانها أن أنّ " بارت"ي یرى یمیائیة، التّ السّ 

" طریقها و تقترح علیهما نموذجا إجرائیا، یحدد، انطلاقا منه، كل علم نوعیة ما ینصب علیه
و ذلك بانتقاله من البنیویة " بارت"یمیائیة نقطة تحول لدى و قد كان هذا الإهتمامبالسّ  ،)1(

  . یمیائیة إلى السّ 

  :التواصل  سیمیولوجیا - 3- 1- 2

أفكاره على الكثیر من  و ,ا فرض نفسهإتجاها قویَ " سیمیولوجیا التواصل"تعتبر 
و ," مونان"و ," بریتو"و  ,"بوسنس: "و خاصة أقطاب المدرسة الفرنسیة أمثالالباحثین،

  .)2(و هو إتجاه استمد الكثیر من مفاهیمه من أفكار اللسانیات ,"أوستین"و ," كرایس"

التي " العلامة/الدلیل"،"الإبلاغیة/ الوظیفة التواصلیة "تجاه على القول بـ لإو یقوم هذا ا
  ).القصد/ الوظیفة(الدال و المدلول و : تجعله یتكون من ثلاث أجزاء

سان وظیفة اللّ  على أنّ "وبوسنس,ومارتیتي,وأندریه,مونانو ,بریتو"فقد أكد كل من 
ات إنما توجد أیضا في البنیّ و ,نیة سالا تختص هذه الوظیفة باللّ الأساس هي التواصل، و 

  .)3(" ي تشكلها الأنواع الأخرى غیر اللسانیةیمیائیة التّ السّ 

  

  

                                                
، دار توبقال ، للنشر ، الدار البیضاء ،  2یمیولوجیا ، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي ، طرولان بارت ، درس السّ  -)1(

  . 25، ص  1986

  .  85فیصل الأحمر ، معجم السیمیائیات ، ص : ینظر  -)2(
  . 31م ، ص  2002، منشورات الإختلاف ، رشید بن مالك ، السیمیائیة أصولها و قواعدها ، دط  -)3(
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یمكن على أثرها تقسیم  ,یمیائیة وظیفة تواصلیة إجتماعیةتكون للعلامات السّ  ,بناء على هذاو 
 : إلى محورین إثنین  اللّساني  التواصل

  سانيالتواصل اللّ 

  

  سانيالتواصل غیراللّ لساني                          التواصل الّ 

  

  شارة     معیارلإشارة      معیار الإمعیار ا

  النسقیة        غیر النسقیة    الإشاریة

بادل الحواري بین المتكلم و و التّ ,ساني یتم عبر الفعل الكلامي واصل اللّ فمعیار التّ 
أنظمة غیر لسانیة یمكن تصنیفها معیار الإشارة  فیعتمد,سانيا التواصل غیر اللّ السامع ، أمّ 

یر الثابتة ، و المعیار علامات السّ : مثل,یتمیز بثبات العلامات و دیمومتهاو ,سقیة نّ ال
إذ یتمیز بعدم ثبات ؛و هو خلاف الأول,المتمثل في معیار الإشارة غیر النسقیة  ,الثاني

كما یسمیه ,"ستجوابلإا"لإحداث عنصر  عائیةالملصقات الدّ : مثل ,و عدم دیمومتها علاماته
و یقوم على ,أما الثالث معیار الإشاریةاهه ،جذب إنتب، أي إغراء المستهلك و )1(ألتوسیر

الإعتباطیة كما في إشارة الإشاریة ذات العلاقة"العلاقة بین المؤشر و شكله ، و یدخل ضمن 
 .)2("ةالأخضر للصیدلیّ الصلیب

 

  

                                                
، المركز الثقافي العربي ، المملكة  3عبد االله الغدامي ، النقد الثقافي ، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة ،ط: ینظر  -)1(

  .19- 18م ، ص  2005المغربیة ، الدار البیضاء ، 
غة لّلعریة ، رسالة ماجستیر في اصوص الشّ غویة في تأویل النّ لّ یمیائیة الهیام عبد الكریم عبد المجید علي ، دور السّ -)2(

  .41، ص  2001راسات العلیا ، الجامعة الأردنیة ، سنة العربیة و آدابها ، كلیة الدّ 
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  : مدرسة باریس السیمیوطیقیة  -2-1-4

، و قد تتلمذ " جانكلود كوكي"و " كلودشابرول"و" غریماس"من  جاه كلایمثل هذا الإتّ 
  " .بیرس"و "سوسیر"هؤلاء على ید كل من 

 صوص ، فقد رأى أنّ اخلیة لدلالات النّ ین اهتموا بالأشكال الدّ غریماس من أولئك الذّ  یعدّ 
مستوى سطحي ، و : تتم من خلال مستویین ،" صوصالنّ "هذه الأخیرة ة لراسة التحلیلیّ الدّ 

و بالتالي فتحدیده لا ؛ختلافياالمعنى یقوم على أساس  مستوى عمیق ، كما یرى أیضا أنّ 
أفكاره هذه من خلال ما أسماه " غریماس"و قد صاغ ه وفق علاقة ثنائیة متقابلة،بضدّ  یتم إلاّ 
  .               )1(ع السیمیائي بالمربّ 

، و التناقض ، و ) ضادضاد و شبه التّ التّ (ة یمیائي على التضادیّ تقوم علاقات المربع السّ 
قیم موقعیة و تعارضات كیفیة و حرمانیة و عدمیة ، "تحكم هذه العلاقات ن،و التضمّ 

  . )2("ة تصیب التناقضفالتعارضات  الكیفیة تعتري التضادیة ، و التعارضاتالحرمانیّ 

  :  )3(یمیائي كما یليع السّ یمكن تمثیل هذا المربّ و 

  الغنى      -محور التضاد -الفقر                           

  

  

  فقرلاال      - التضادرماتحتمحو -    غنىلاال                   

ات یمیائي یتحكم في العلاقات المنطقیة القائمة بین الوحدع السّ المربّ  یمكن القول أنّ 
مة و المتحكّ ,صلالة العمیقة المؤسسة للنّ اكتشاف بنیة الدّ و ,الدلالیة الكامنة في عمق النص

                                                
  . 229یمیائیات ، ص فیصل الأحمر ، معجم السّ :ینظر -)1(
  . 9م ، ص 1990ار البیضاء ، وت ، الدّ ، المركز الثقافي العربي ، بیر  2ص ، طمحمد مفتاح ، دینامیة النّ  -)2(
  .43عریة ، ص صوص الشّ غویة في تأویل النّ یمیائیة اللّ هیام عبد الكریم عبد المجید علي ، دور السّ : ینظر  -)3(

 تناقض
 

 تناقض
  التضمن 
 في النفي

التضمن في 
 الإثبات
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ة المعنى في نص ما ، یمیائي یسمح بإعادة تمثیل معماریّ ع السّ المربّ  طحیة ،فإنّ في البنیة السّ 
  :السیمیولوجیا الرمزیة - 5- 1-2.ل المحتوىو تشكّ 

نسبة إلى " إیكس"تجاه  مدرسة لإیطلق على هذا االسیمیولوجیا الرمزیة - 5- 2-1     
و قد ,)Molino(تجاه ، أستاذ الأدب الفرنسي مولینوا لإالمدرسة التي یحاضر فیها زعیم هذا ا

ي ، الحسّ  المستوى:حددت سیمیولوجیا الأشكال الرمزیة وظیفة الرمز في ثلاث مستویات
صوص و من خلال هذه المستویات یتم دراسة النّ  ,ادي عري ، المستوى المّ المستوى الشّ 

نتاج ، أما الثاني علاقة المنتج لإبحیث یتناول المستوى الأول علاقة المتلقي با ؛ الأدبیة
  ).1(نتاج بنفسهلإنتاج ، و الثالث علاقة الإبا

  : الإتجاه الأمریكي  - 2

  : سیمیوطیقا بیرس  - 2-1

ر بعلم ل من بشّ هو أوّ ," فردیناد دي سوسیر" ارسون یذهبون إلى أنّ إذا كان بعض الدّ 
ه من الممكن تصور علم یدرس حیاة الدلائل في الحیاة الإجتماعیة حینما قال أنّ یالسیمیاء، الذّ 

  . هو المنشئ الأول لعلم السیمیاء," شارل ساندرس بیرس" الكثیر منهم من یرى أنّ  ، فإنّ 

 ; هي تلك التقسیمات حول المنظومة الدلالیة,في نظریته " بیرس"و من أهم ما جاء به 
بوصفه دلیلا في البعد ) الدلیل/ الممثل (فالدلیل البیرسي دلیل ثلاثي الأبعاد یتكون من 

ر كیفیة ي یفسّ الأول، و من موضع الدلیل المعنى في البعد الثاني، و من المؤول الذ
  .)2(إنطلاقا من قواعد الدلالة الموجودة في البعد الثالث ,الدلیل على موضوعه إحالة

  

                                                
  . 92جمیل حمداوي ، السیمیوطیقاو العنونة ، ص : ینظر  -)1(
  .21صوص ، ص غویة في تأویل النّ اللّ یمیائیة هیام عبد الكریم عبد المجید علي ، دور السّ  :ینظر -)2(
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  )1( :في المخطط الآتي) الدلیل/ العلامة (و یمكن تمثیل 

  رةسّ المف

  

  رةالمصوّ الموضوع

ثلاث  ، إلى) الموضوع/ رة رة ، المصوّ المفسّ (,كل علامة من علاماته الثلاث  وتنقسم
  :علامات أخرى یمكن تمثیلها في المخطط الآتي 

  علامة نوعیة                      علامة مفردة                  علامة عرفیة

  

  رةالمفسّ                                         

  العلامة                                       

  المصوّزة                          الموضوع                   

  

  

  )2(حجة       تصدیق     یر تصو        مؤشر   رمز        أیقونة      

یعمل هذا بحیث؛ علاقة العلامة بموضوعهاو ه؛ثلاثي جاء به بیرس أهم تقسیم  أنّ  غیرّ 
  : مكن شرح هذا التقسیم كالآتي یال و مدلوله ، و القائمة بین الدّ التقسیم على وصف العلاقة 

  
                                                

، المجلس الوطني  3، العدد  24، مجلة عالم الفكر ، المجلد " حول اشكالیةالسیمیولوجیا"عادل فاخوري ، : ینظر  -)1(
  . 180م ، ص  1996للثقافة و الفنون ، دولة الكویت ، 

  .   181، ص المرجع نفسه :ینظر-)2(

 العلامة
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شبه تمن سمات ذاتیة  اأي شيء یؤدي عمله ووظیفته كعلامة إنطلاق":) icon(الأیقونة  -1
الأیقونة تقوم على مبدأ المشابهة بین العلامة و مدلولها  المرجح أو المشار إلیه ، و هكذا إنّ 

  .)1(أو مرجعها ، كما هي الحال في الصور الفوتوغرافیة أو التماثیل 

أي شيء یؤدي وظیفته كعلامة إعتمادا على صلة السبب بالنتیجة ") :index(الإشارة  -2
الرمز  -3. )2("ار بالدخان أو الإرتباط التجریبي بین الشيء و مرجعه أو مدلوله كعلاقة النّ 

)symbol: (" المعادل الحقیقي للعلامة عند سوسیر ، إذ یرى بیرس أن علاقة الرمز بمدلوله
  .)3("هي علاقة إعتباطیة عرفیة فقط 

مفهوم العلامة " بیرس"ز بهلثلاثي للعلامة ، أهم فارق تجاو و لقد كان هذا التقسیم ا
غویة كما فعل سوسیر ، على العلامة اللّ  –في تصنیفاته  -ذلك أنه لم یقتصر  ,عند سوسیر

  .بل وسع مجال العلامة لیشمل كل ما هو لغوي و غیر لغوي 

  : بما یلي " سیمیوطیقا بیرس"و " سیمیولوجیاسوسیر"مما سبق یمكننا التفریق بین 

و ) الدال(العلامة تفصح عن العلاقة الثنائیة التي تجمع بین المفهوم  یرى سوسیر أنّ  -1
 علاقة العلامة عتباطیة العلامة ، مغفلاإ، و هو بذلك یؤكد ) المدلول(الصورة الصوتیة له 

  .بالواقع الخارجي

، و ) ممثل ، موضع ، مؤول(العلامة تفصح عن العلاقة الثلاثیة  بیرس ، یرى أنّ  غیر أنّ 
  .التقسیم على مقولة منطقیة  یقوم هذا

  :     و بذلك مما سبق نحددالفروق بین كل من سوسیر و بیرس 

  دال                                          

  العلامة                  مدلول:        سوسیر 
                                                

، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، الدار البیضاء ،  3میجان الرویلي ، سعد البازغي ، دلیل الناقد الأدبي ، ط -)1(
  .  180م ، ص  2002

  .180، ص المرجع نفسه-)2(

  .  180، ص نفسهالمرجع  -)3(
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  دال                                               

  العلامة          مدلولمرجع              : بیرس 

  .العلامة لدى سوسیر لغویة لا غیر  -2

  .لغویة و غیر لغویة " بیرس"أما العلامة عند 

  .مفهوم العلامة عند بیرس واسع یشمل كل أنواع العلامات ، و یتناولها بالتحلیل  -3

  .فس العام العلامة عند سوسیر أساس السیمیولوجیا ، و بذلك هي جزء من علم النّ  -4

  . )1(أما العلامة عند بیرس أساس السیمیوطیقا ، و هي بذلك جزء من علم المنطق 

  : الإتجاه الروسي  -3

  : )2(تجاهالشكلانیون الروس، التي تتلخص ممیزاتها في النقاط التالیة لإو قد مثل هذا ا

  .البحث عن أدبیة الأدب  -1

  .شكلنة الموضوع  -2

  .رجي استقلالیة الأدب عن السیاق الخا -3

  .حول العلامة " بیرس"و " ي سوسیرد"التوفیق بین آراء كل من  -4

  " .السیمولوجیا"بدل " السیمیوطیقا"استعمال مصطلح  -5

  . إعتماد التحلیل المحایث  -6

  .الإبستمولوجیة الثقافیة  بالسیمیوطیقا الإهتمام -7

  . الإختلاف  شكلنة -8
                                                

  .   65، ص  1990، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ،  1عادل فاخوري ، تیارات في السیمیاء ، ط -)1(
  .    95- 94جمیل حمداوي ، السیمیوطیقا و العنونة ، ص  -)2(
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  .تطورها بإستمرار تلقاء ذاتها الإیمان باستهلاك الأنظمة و تجددها و  -9

قتصار في الأبحاث على الأعمال القیمة المشهورة في مجال الأدب ، بل لإعدم ا -10
كأدب المذكرات و المراسلات ، قصد  ؛ التوجه إلى الأجناس الأدبیة مهما كانت قیمتها الدنیا

  .مساهمتها في إثراء الأعمال العظیمة 

 سیمیائیة الثقافة:  

، و بذلك كون الثقافة  -خاصة مدرسة تارتو –الروسي لهذا المجال  تجاهلإیولي ا
العلامة تتكون من  تجاه أنّ لإلوك الفردي و الجماعي ، و یرى أصحاب هذا اتضم بین السّ◌ّ 

  :  )1(، و یمكن تمثیلها كالآتي) الثقافة(وحدة  ثلاثیة هي الدال و المدلول و المرجع 

  المدلول

  العلامة

  الدالرجع       مال

هذه  ثقافي ، و أنّ  ارفي وضعها في إط فالعلامة لا یمكن أن تكون لها دلالة ، إلاّ 
عن طریق العرف ، فمعنى ذلك أنها نتاج تفاعل إجتماعي ضمن  الدلالة إذا كانت تنتج إلاّ 

  .آلیات ثقافیة 

كل فعل تواصلي یكون عبر ستة عناصر  بأنّ  بالتواصل ، إذ أقرّ " یاكبسون"و قد اهتم العالم 
المرسل ، و الرسالة ، السیاق ، القناة ، : فالعناصر المتمثلة في  ؛ مقابلة لستة وظائف

الوظیفة المرجعیة ، : تتطلب ستة وظائف -أي العناصر –الشفرة ، المتلقي ، إذ بدورها 
الوظیفة الشارحة ، الوظیفة الوظیفة التعبیریة ، الوظیفة الإفهامیة ، الوظیفة الإنتباهیة ، 

  .)2(عریةالشّ 

                                                
لدار حمید لحمیدائي و آخرون ، إفریقیا الشرق ، ا:مارسیلو داسكال ، الإتجاهاتالسیمیولوجیة المعاصرة ، ترجمة  -)1(

  .   75م ، ص  1987البیضاء ، 
  . 66عید الغذامي ، النقد الثقافي ، قراءة فیس الأنساق الثقافیة العربیة ، ص : ینظر  -)2(
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  : الإتجاه الإیطالي  - 4 

ى إهتمام كل من عندما ذكرنا أصحاب الإتجاه الروسي ، أشرنا إلى مد
كونها موضوعات تواصلیة و أنظمة  ,أمبرتو إیكو و روسي لاندي بالظواهر الثقافیة:العالمین
  .دلالیة 

  : )1(في شروط ثلاثة  لاّ الثقافة لا تنشأ إ و یرى أمبرتو إیكو أنّ 

  .إسناد كائن مفكر وظیفة جدیدة للشيء الطبیعي  -أ

  .يء لإستخدامه في شيء ما سعي ذلك الشّ  -ب

التعرف على ذلك الشيء باعتباره یستجیب وظیفة معینة ، و باعتباره یحمل تسمیة  -جـ
  .محددة ، و لا یشترط استعماله مرة ثانیة و إنما یكفي التعرف علیه 

إنما یربطها بسلوكات و ,لا ینظر إلى الأشیاء في استقلالیة " أمبیرتوإكو" نّ إ
  .الأشخاص

  : )2(د سیمیوطیقته من خلال ثلاثة أبعاد فیحد" روسي لاندي"أما 

نتاج ، لإأنماط ا: )3(د سیمیوطیقته من خلال ثلاثة أبعاد فیحد" روسي لاندي"أما 
  .برامج التواصل  و،الإیدیولوجیاتو 

  .ترتبط سیمیوطیقته ، بالجانب الفكري المرتبط بسلوكات الإنسان لاندي إنّ 

  : عريالشّ  سیمیائیة الخطاب -3

قدیة بفضل مجموعة من المناهج النّ  ,و المعاصرقد العربي الحدیث عرف النّ   
نهج ي، و المنهج التفكیكي، و مالمنهج البنیو : لترجمة، من بینها، و المثاقفة و االإستعراب

                                                
  .    95جمیل حمداوي ، السیمیوطیقا و العنونة ، ص : ینظر  -)1(

  .    100بنظر فیصل الأحمر ، معجم السیمیائیات ، ص  -)2(
  .    100، ص المرجع نفسه:بنظر  -)3(
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ستغناء عنه لما أظهر عند الكثیر من الدارسین لإالذي لا یمكن ا,المنهج السّیمیائيالقراءة، و 
و المعارف ,و كفاءة تشریحیة في شتى التخصصات ,و الباحثین من نجاعة تحلیلیة 

ن یدرس العمل الإبداعي أ، یحاول صانيننسانیة، و منه یعد المنهج السمیائي منهج لإا
المنهج السّیمیائي ف؛و الأحكام المسبقة ,و الإنطباعیة,بطریقة موضوعیة بعیدا عن الذاتیة 

و بذلك فهو یتداخل مع المنهج  ,صث، أي أنه یركز على داخل النّ منهج داخلي محای
بناء نه منهج یهتم بالخطاب، فالسیمیائیة تهتم بموضوع أالبنیوي في المقام الأول، كما 

لا "، فالسیمیولوجیا)1(و إنتاجها، و بذلك فهي نصیة ,و تنظیمها ,صوصو النّ ,الخطابات 
ص ما قاله، أي ص، و لا من قاله،بل ما یهمها هو كیف قال النّ یهمها ما یقول النّ 

؛ )2("السیمیوطیقا لا یهمها المضمون و لا بیبوغرافیة المبدع، بقدر ما یهمها شكل المضمون
ص لیدیة التي تهتم بسیرة المؤلف، فقراءة النّ یرفض كل التصورات التقیمیائي فالمنهج السّ 

  وصفه شكلا من أشكال التواصل وقع فیه، بمتص نفسه و یالأدبي ینبثق من النّ 
  .القارئصو النّ یربطعلاقةالتفاعلبین

  .)3(: و یمكن توضیح ذلك من المخطط الآتي
  صالنّ 

  مضمون           شكل                                       

  مضمون                 شكل                                

  مضمون        شكل    مضمون     شكل                              

  

مر عبر الشكل الذي یمثل الحامل المادي ن لا بد أنّ ,صي فدراسة المضمون النّ 
هو  السیمیائیة تنطلق دائما مما أنّ «نص،أيللدلالة، من أجل الوصول إلى المعنى الدقیق للّ 

                                                
  . 43، ص تجاهالسیمیولوجي و نقد الشعرالإ: عصام خلفكامل: ینظر -)1(
  .79السیمیوطیقا و العنونة، ،ص : جمیل حمداوي -)2(

  .79صالمرجع نفسه ،-)3(
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ص الغائب و عتباره المنبه الأول للدلالة لإحضار النّ موجود، و من الإطار الشكلي بإ
  .)1(»الدلالاتالتأویلاتو مختلف

و  یثالتحلیل المحامن مثل ,سانیة یمیائیة على بعض المفاهیم اللّ و قد استندت السّ 
یمیائیة یحقق شروط القراءة السیمیائیة، و یظهر التحلیل البنیوي، فمراعاتها أثناء المقاربة السّ 

التحلیل البنیوي من خلال قیامها على البنیة و النسقیة و الشبكة العلائقیة، فهي عندما تدخل 
ختلاف بین لإقائمة على ان نافذة العلاقات الداخلیة الموجودة و المص، فإنها تقتحمه النّ 

الكشف عن شكل المضمون، و یحدد من  ن البنیات و الدوال، فالتحلیل البنیوي یمكّ 
  .)2(الداخلیة للنص و النظام البنیوي ختلاف في العلاقات بین العناصرلإا

ستقرار الداخلي للوظائف النصیة التي تساهم في لإفیتطلب ا«:یثأما التحلیل المحا  
و لا یهمها العلاقات الخارجیة و لا یهمها العلاقات الخارجیة و لا الحیثیات تولید الدلالة، 

قتصادیة التي أفرزت عمل المبدع، فالسیمیوطیقا تبحث عن شكل لإالسوسیو تاریخیة و ا
المضمون عبر العلاقات التشاكلیة أو التناصیة الموجودة بین العناصر داخل العمل 

  .)3(»الفني

هو غیر ما یقصدهو ما یوحي ,صما یقوله النّ  ة بأنّ على درایّ فالقارئ یجب أن یكون   
 ؛بداعيلإالمبدع یكتب أشیاء و یقصد أشیاء أخرى، و لعل هذا ما یمیز العمل ا به، و أنّ 

  .كمن بعیدا عن دوالها و مدلولاتها الظاهرةفالقصیدة ت

مباشر، و بر عن مفاهیم و أشیاء تعبیرا غیر عر یعّ الشّ  أنّ «:فمیشال ریفاتیریقول  
ص فضاء مكون بالتعدد و النّ  ، و لأنّ )4(»القصیدة تقول شیئا و تعني آخر باختصار إنّ 

                                                
المقاربة السیمیائیة للنص الأدبي، أدوات و مناهج، محاضرات الملتقى الوطني الأول مجلة : عبد الجلیل منقور -)1(

     62، ص 2000نوفمبر جامعة محمد خیضر ، بسكرة،  8-7السیمیاء و النص الأدبي ،
  .80، ص العنونةجمیل حمداوي، السیمیوطیقا و : ینظر -)2(

  . 80ص  ،المرجع نفسه-)3(
الدار  - ، مطبعة النجاح الجدیدة1دلالیات الشعر، ترجمة و دراسة محمد معتصم،ط،مایكل ریفاتیر -)4(

  . 7م،ص1997المغرب،  -البیضاء
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ختلاف، فعلى القارئ أن یبحث عن المعاني انطلاقا من الدوال و أن لا یأخذ مقصدیة لإا
  . ة سرعان ما تتلاشى أمام انفتاح إمكانیات القراءةیدالمقص لأنّ  ,عتبارلإالكاتب بعین ا

إذا كان المبدع لا یكتب ما یقول «:في قوله" عبد القادر قیدوح"ر عنه ما عبّ  و هذا  
فالبحث  ؛البحث لا یكون في ما یقصده الكاتب ، و هذا یعني أنّ )1(»فإننا لا نقرأ ما یكتب

ن یكون قارئ نوعي متمیز أفالقارئ السیمیائي یجب ,صأصلا یغیب في الكثافة الدلالیة للنّ 
التي یتلقاها وفق المنظومة الذهنیة، و لیس شرطا أن یكون الرموز  له القدرة على تفسیر

طعات التي یحدثها مع اتحلیله مطابقا لرموز الكاتب، حیث یجب أن یكشف عن مختلف التق
الذي هو في صدد دراسته، و لیس صباقي النصوص، لیصل إلى تكوین صورة عن فضاء النّ 

  .القارئ لا یتفاعل مع جمیع بیاناته  ص كله لأنّ النّ 

ص، فالمقاربة السیمیائیة تعتبر فالحقیقة أنه لا توجد قراءة نهائیة تلم بكل ما یطرق النّ   
مجرد نشاط ذهني سیاق حول نص ىخر دون أن یسعى بالضرورة إلى إتخاذ رداء "النقد

  .)2("القاضي المتحكم القادر على تعریة ما بالداخل

ذلك لا وجود لقراءة سیمیائیة ، و ب)3(م، مما یمكنها من الدوانسبیةالسیمیائیةفالحقائق   
ة فهي تختلف من ناقد، لآخر و تتم عبر مراحل مختلفة في إطار الممارسة النقدیة للناقد ثابت

 . نفسه

                                                
  .41، صالسّیمیائیة الشّعریة،فیصل الأحمر -)1(
  .    52،ص المرجع نفسه -)2(
  .55المرجع نفسه، ص: ینظر -)3(
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  :الفصل الثاني
  :ة الغلافسیمیائیّ -1

العتبة «:ص، إذ یعدة في العناصر المشكلة لعتبات النَّ نزل الغلاف منزلة الصدار ی  
تحمل  ا، كم)1(»الأولى من عتباته، تدخلنا إشارته إلى إكتشاف علاقات بغیره من النصوص

ة إلى فضاء علامي، تخوله أن یتحول مجرد حلیة شكلی ,بعادا دلالیة و جمالیةألنا تشكیلاته 
له بعد  نىستو الإغواء، لی,دال، یقترح نفسه على القارئ، و یمارس علیه سلطته في الإغراء 

  .)2(»المؤشر الدال على الأبعاد الإیحائیة للنًص«أو أن یكون ,ص ذلك إما التشویش على النَ 
مات لذلك یمكن اعتبارها مدعسا من عدة وحدات غرافیكیة،تتكون لوحة الغلاف أسا  

و لنا أن نرصد لعلامة الأبرز على مستوى الغلاف،عتبار هذا الأخیر الذي یمثل اإالعنوان، ب
، و تشتغل )الناشر(تلك الوحدات ضمن اللون، الصورة المصاحبة، التجنیس، دار النشر

و مدعمات ,و إیحائیة فهي إشارات ,للغلاف  جمالیةجمیع هذه الوحدات بشكل متكامل لبلورة 
  . دالة
  : لعنوانا* 

مثلت عنوان الدیوان  ,اسم المؤلف، لیشكلا وحدة غرافیكیة معإلا ینفصل العنوان عن   
  . )المجموعة الشعریة(

سنا، و أنفلبیة تؤثر على ل البیاض بدلالته السّ ارتبطت بالبیاض، و لعّ " یةجدارّ "لفظة   
  . في داخلناأي الموت، و مع ما یحمله الموت من تأثیر و خوف  ذلك حین ارتبط بالكفن

: لوجود ، فالمرأة الهندیة مثلااون الأبیض رمزیة لفناء كل الألوان في الحیاة و و اللّ   
  .تلبس لباسا أبیض بعد موت زوجها، رمز الحب و الوفاء

بلون " یة محمود درویشجدارّ "كتابة عنوان الدیوان  ,أما على وجه الغلاف الخلفي  
متفائلا " portrait" "بورتریه"عن عبارة ,صورة یبدوا على ,أبیض، ووجه برتقالي أیضًا 

و تحصر  ,لة خضراء نازلة تكتسح كل الغلافبذو ,ما، یرتدي فیه الشاعر قمیصا أبیضمبتس
الثانیأصفر فصو النّ  ,بقطرات دمویة خفیفة نازلة من نافذة ملتصقة برأسالشاعر نصفها أحمر

                                                             
تداخل النصوص في الروایة العربیة، بحث في نماذج مختارة، الھیئة المصریة للكتب، مصر، : حسن محمد حماد -)1(

  . 118م، ص 1997سمة 
لاسكندریة، سنة ، دار الوفاء، ا1جیوبولیتیكي النَص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي،ط: مراد عبد الرحمن مبروك -)2(

  . 124، ص 2002
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زمتك یا ه"أو تبدؤها , التجربةیتقاطع دمها مع كتابة بیضاء، تبتدئ بجملة شعریة تلخص 
الأخضر في القصیدة كلها مازجا الأسفل بالأعلى،  دجسال، و یمتد "موت الفنون جمیعها

نا الأ نغة بالذاكرة ، و الشعر بالقبر، ألیس القبر رمز الامتزاج بی، و اللّ لباطنوالظاهر با
و الظهر،  ,ف في الوجهلا هنا، و بین الإسم المسجل أعلى الغلاواللا أنا، بین الهنا و ال

  : مسلحة بلونین أساسیین" یة محمود درویشجدارّ "و الأخضر تدخل  ,وبین اللون الأبیض
وجه كل شيء أبیض، اللاشيء أبیض، الأبدیة بیضاء، و الشاعر یعیش وحیدا في   

 یاضها إلاّ یب في ممر بغالبیاض ، و حتى المرأة المنبهة و المذكرة للشاعر بالإسم ت
  :حین یقول" لقصیدة ستظل خضراءارض ا"نّ أ

  .)1(خضراء أرض قصیدتي خضراء 
  : اسم المؤلف* 

علامة الصفرة تعني الذبول، و یأتي بعد  كتب اسم المؤلف بلون أصفر إلا أنّ   
إخضرار الأوراق، إذ أنه یحمل دلالة المرض مما یجعله یعكس معالم الضعف، فقد كان 

في قصائد الرثاء تعبیرا عن صراع المرثي مع فعل الشعراء یستثمرون هذه الخاصیة اللونیة 
یشي بالتغیر، و عدم دوام الحال،  وو ضیاع الحیاة، فهو یبعث على الفناء، ,الموت القاسي

  .)2(و استعمل في التعبیر عن حالة المطلق
  )3(:یقول درویش

  قت و للولادة 
  و للموت وقت

  و للصمت وقت 
  و للنطق وقت   
  و للحرب وقت   
  وقتو للصلح   

  . شيء یبقى على حالة لاو 

                                                             
  .  17، ص 2002، دارالریس ، سنة 2محمود درویش، جداریة،ط -)1(
  .123، ص 2008، دار حامد للنشر و التوزیع، 1الزواھرة، اللون و دلالتھ في الشعر ،ط: ظاھر محمد ھزام: ینظر -)2(
  . 90، ص المصدر السّابق: محمود درویش -)3(
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و الأمل، وهو ,فنجده علامة التجدد ,) ون الأصفراللّ (أما إذا نظرنا إلى إیجابیة الدال   
  . الرغبة في استمرار الحیاة، حتى و إن كان الإنسان بعیش أصعب الحالات

من دلالات، فالصفرة ینقل ما في رحم القصیدة من  ,فاللون الذي كتب به اسم المؤلف  
لموسیقى تعزف على ألوان متفاوتة الإیقاع، إذ یمكن لحزن الاصفرار أن  ,شبه بنغمة حزینةأ

  . یتحول إلى ثقة و مرح و حیاة
  : الصورة المصاحبة* 

لة و منها اعن باقي الأنظمة الد(...) ما یمیز الصورة البصریة م «:لابد أن ندرك أنّ   
أي شبهها (...) السیمیولوجي  صطلاحلإي االلغة خاصة هو حالتها التماثلیة أو أیقونیتها ف

  .)1(»ي العام للموضوع الذي تمثلهالحسً 
أو  ,الكاتب هاالذي یلجأ إلیو الرسم ضمن الفضاء البصري؛,و بذلك تدخل الصورة   

) الواقعي(تشابه الصورة بموضوعها «الشاعر لتصمیم غلاف عمله الإبداعي، فعن طریق 
و فك رموزها و هي القراءة التي تستفید هي نفسها من أ,یكون في الإمكان قراءة الصورة 

  .)2(»الأسس الداخلة في قراءة الموضوع نفسه
و تكتفي بخاصیة المماثلة، إذ  ,عني أنَ الصورة تنغلق على نفسهای غیر أنَ هذا لا   

الأخرى، أي أنها لا  حاورو العلامات و الم,یجب أن تدخل في علاقات مع باقي الأنظمة 
و باقي الوحدات الغرافیكیة المتواجدة على  ,ها دون أن یكون لها صلة مع العنوانتدرك لوحد

فبإمكان الصورة  ؛ما یمكننا من فك سننها للوصول إلى دلالاتها وظهر الغلاف، و ه
تمكنها أن تمثل بقدر متفاوت بشفرة تقوم بوظیفة التذكیر أو قد یمكن تزویدها «المصاحبة أن

ها ذات علاقة نحویة متنوعة، لكن الصورة منططة و منسقة بطرق من الدقة، الكلمات بعین
، فالشكل البصري للغلاف لم یبق عنصرا معزولا )3(»م الكتابةظُ أعقد نُ معقدة تجعلها بالتأكید 

بل أصبح منفتحا على النَص ، دالاَ ثریا یوجه إلى المتلقي و لا  ,مكتفیا بمعناه في داخله
الما منغلقا لا یقدم أدنى تواصل مع ما یحیط به، إن الصور امبراطوریة مستقلة، أي ع«یشكل

                                                             
، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و 1، ع31ي السیمیولوجیة البصریة، مجلة عالم الفكر، مجقراءة ف: محمد عزافي-)1(

  .222، ص 2002الآداب، الكویت، 
  .  222ص : المرجع نفسھ  -)2(
، المجلس الوطني 184حسین البنا عز الدین، سلسلة علوم المعرفة، رقم : الشفاھیة و الكتابة، ترجمة: والترج أوتج  -)3(

  .  169م، ص 1994فة و الفنون و لآداب، الكویت، للثقا
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رتماء في لعبة لإاتتجنب ومثل ما تبقى من الأشیاء لم یكن في إمكانها أن ,مثل الكلمات
  .)1(»المعنى
على فضاء یقیم  "جداریَة محمود درویش"من هنا تشتغل الصورة المصاحبة في دیوان   

ثل صورة الغلاف لوحة تشكیلیة جمالیة، تتجلى فیها صرحها الدلالي بجوار العنوان، إذ تم
  .و عمق النَص,تلاعب لوني یحیل إلى مقتضى العنوان 

     و تزاوج تخضع لتفاهم ,إذ تدخل في تشكیل صورة الغلاف، ألوان تعمل بتجانس  
  . لتطلق حریة التداعي اللَوني ندسياله انسجام تكسر فیها آلیة الانتظامو 

لوان فن یخاطب الحواس، و یخاطب الذوق الإنساني، لذلك یعمل فالاشتغال على الأ  
كل مبدع على إعطاء غلاف دیوانه ألوانا مناسبة تعكس إیحاء قصیدته، و لا یكون توظیف 

  . الألوان اعتباطیا، إنما یجب الإحاطة بدلالات الألوان و معرفة وظیفتها
حوار محمود سّدج، قد)2(محمد حمادة " جداریة محمود درویش"فمصمم غلاف   

الذي ما هو إلاَ حوار مع الحیاة، و حوار مع الذات و الموضوع، حوار  ,درویش مع الموت
و المكان، فجدارَیة ,و الزمان  ,و الإنسان ,و الجغرافیا,مع اللَغة، و باللغة حوار مع التاریخ 

نكسار و الخلق و نهایته، حوار مع الاع بدایة ممحمود درویش، حوار مفتوح مع الوجود، و 
مرارته، و فشل الحلم و خیبته، مثلما تحمله القصیدة من خطاب تسكنه الفجیعة و الرعب،  

أو یتكتم على نفسه، و رسم لبوح الشاعر بتحلیقه ,و رسم لما یحاول الشاعر من أن یمتنع 
و المتمعن للوحة الغلاف یتضح . بجناحین محاولا التعالي، بإصراره على الحیاة لهزم الموت

من خلال ما یغلب على اللَوحة بعض من ؛ازلة ندة عأنَ المرسوم یأخذ حركة صاله 
و هو یغازل ریشته بلمسات خفیفة تشعره  ,الرتوشات التي تأخذنا بعیدا، إلى صورة الرسام

مسرح لحركة جدل لا تعرف «و هذا ما یجعل الرسم یتحول إلى . رتیاح و تعید إلیه الحیاةلإبا
)3(»سكونالتوقف و لا یدركها ال

  

                                                             
  . 222قراءة في السیمیولوجیة المعاصرة ، ص : محمد عزافي  -)1(
  .6جدارَیة ، ص : محمود درویش  -)2(
لحظة المكاشفة الشعریة، إطلالة على مدار الرعب، طبعت جدیدة، سراس للنشر ، تونس، : محمد لطفي الیوسفي  -)3(

  . 33، ص 1998
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و یقیم " جدارَیة محمود درویش"یزداد انفتاحه دلالیا أكثر عند تعانقه مع العنوان و 
        یوصل بین طرفي نقیض، و هو نقطة التحول الآمنة الشاردة بین الموت«راجسبذلك 

  .)1(»الحیاةو 
اختراق الواقع العیني، و «متتالیة تحاور ولتغد,تختزل اللَوحة الفنیة التجربة الإبداعیة 

حیث تتمرأ حیاة خلف حیاة، إنها حیاة الرموز و الدلالات و الإشارات ,البعد اللامرئي فیه 
الإنسان باعتباره ظاهرة متعددة الإیحائیة التي یؤول العالم، و یعید إمتلاكه، و تحقق كینونة 

وفق وحدة لیف المتضادات تأ، بقراءة تعید )2(»و إعادة التأویل,قابلا للكشف  اباعتباره آخر و 
  . معینة

أیقونة مقاما للبوح، بوصفها علامة ,) اللوحة الجداریة(كانت الصورة المصاحبة  وإذا
فإنَ الوحدة الغرافیكیة للون ستكون مدعما و مكملا لها، هذا لما تحمله الألوان من طاقات 

         ت یؤول تفسیرها إلى الإنسان و ما یتماشى مع میولاتهءایحالإاو , ائلة من الدلالاته
الإیحاءات اللونیة هي «یصَنف اللون ضمن أهم عناصر اللَغة التشكیلیة، و و ,رغباته و 

ة موضوعیة تصلح دمحض انطباعات فردیة ترتبط و أحداث و موقف خاصة، لا تمثل قاع
  . افیزیقيو المظهر اللوني سند فلسفي و مت ،)3(»للتطبیق في كل المجالات

بألوان شكلت ," جدارَیة محمود درویش"الموسوم بـ یتجلى غلاف دیوان محمود درویش
.                                                                                                                           تجربةالشاعر
بعض التحدیدات علینا أن نستعرض ,قبل الكشف عن دلالات اللونیة جل ذلك و أمن 

التي ما یجري المعتمدة عامة في فت التصویر، و  السلاسلو  ,ي تتعلق بالمكون اللونيالت
الأحمر،الأزرق ، الأصفر، أما : التمییز بینها، فهناك ما یسمى بالألوان الأساسیة و تشمل

لأخضر، الأبیض، الأسود، البنفسجي، البني، الرمادي، وغیرها من ا: یة فهينو الألوان الثا
  .المتبقیةالألوان الأخرى 

                                                             
قراءة وصفیة في دیوان البرزخ و السكین للشاعر عبد الله صھادي، منشورات الاختلاف، : عبد الغاني خشیة  -)1(

  .10م، ص 2003
-15، ص 1998، إفریقیا الشرق، بیروت، 1الشعر و التأویل، قراءة في شعر ادونیس،ط: عبد العزیز بومسھولي  -)2(

16 .  
،محاضرات الملتقى الثاني ،السیمیلء والنص الأدبي ،جامعة "كل و اللوندراسة الش"محمد خان ،العلم الوطني   -)3(

  ,18،ص 2002أفریل ، 16_15محمد خیضر ، بسكرة ،
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اللَون الأخضر مساحة واسعة، یظهر  لّ ، احت"جدارَیة محمود درویش"أما في غلاف 
  .لكل متلقي من الوهلة الأولى

نربط هذه العلامة و یرتبط اللَون الأخضر بباعث نفسي في بعث الحیاة، فحینما 
نفسیة الشاعر تتناسب مع هذه الوحدة  نّ مع نص القصیدة، نجد أ) اللون الأخضر(
  . لغرافیكیةا

من خلال ما ورد في أبیات القصیدة،  ؛فاللَون الأخضر دال على البعث و الحیاة
، الطائر الذي یعاد تكوینه بعد موته، و ینبعث نقاء أو الفینقالعحینما یتحدث الشاعر عن 

  : یقول الشاعر. من رمادة
  مي سأصیر یوما طائرا، و أسل من عد

  و جودي كلما احترق الجناحان 
  .)1(الحقیقة و انبعثت من الرمادبت من إقتر 

نبعاث من رفات ذاته، رجعا یجدد الحیاة، لإفهنا یمكن الوصول إلى حقیقة الخلود، و ا
  .و یمنح لنفسه بعدا آخر من حیاته الحالیة

  .)2(أرض قصیدتي خضراء عالیة: و عندما یقول
عریة، فالقصیدة مجموعته الشفالشاعر یعید هذه الجملة و یكررها في عدة مقاطع في 

ستبشار، فالشاعر یأمل في حیاة جدیدة لإو ا ,و الأمل,و الخضرة دال على الحیاة  خضراء
  . نتصارلإستقلال و الحریة، و الخیر و الإخضرار الأرض یعني اإله و لوطنه، ف

خضر، قد اختزل دلالات كثیفة من الحیاة و الأمل، فلم یعد و بذلك یكون اللَون الأ
ي الذي تستمتع به العین فحسب، بل تجاوز آلة إدراك اللَون إلى حسّ درك الاللون ذلك الم

دلالة عمیقة  إنما ذاكره، و نفنستحسن منها ما نرید، و بواطن النَفس، فلم یعد أصباغا نراها 
أما اللَون الأسود، الذي یظهر بخط رفیع، فقد یمثل ذلك القهر ،)3(فكرا و ثقافة و رمزا تجذر 

و یظهر ذلك من خلال نص یعیشه الشاعر في مواجهته للموت، ن الذيو الضیاع و الحز 
  :یقول الشاعر,ةالقصید

  .دي هناك، و لا أحسجسأرى 
                                                             

  . 13-12جدارَیة، ص : محمود درویش  -)1(
  . 17المصدر نفسھ، ص   -)2(
  .26اللَون و دلالتھ في الشعر، ص : ظاھر محمد ھزام الزواھرة: ینظر  -)3(
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  . بعنفوان الموت، أو بحیاتي الأولى
  .ي، من أنا؟ أأنا لست منّ  كأني

  .)1(الفقید أم الولید؟
الموت و فهناك الشاعر، إذ یعیش حالة الموت و الحیاة، فالشاعر فاقد الإحساس ب

  .بالحاضر و الماضي في آن واحد
ثم یتبین لنا اللَون الأخضر المائل للإصفرار، و هذا مؤشر دال على الحالة المرضیة 

  : للشاعر، حین یقول
  كنت تهذي: تقول ممرضتي

  كثیرا، و تصرخ بي قائلا
  لا أرید الرجوع إلى أحد

  .)2(بلدلا أرید الرجوع إلى 
مرض التي یعیشها الشاعر، فهو في حالة هذیان مما یمثل المقطع السابق، حالة ال

حاضرة في القصیدة بشكل لا ) اللاوعي/ الوعي(فثنائیة  ,یشیر إلى اختلاط الحقائق و البوح
  .یمكن إخفاءها

و الألم الذي یسببه المرض، قد تحدث اصفرار على مستوى الوجه، و للتعبیر عن 
 الأوراق لذبول، فذبولار كعلامة لإصفرااللون الأخضر المائل إلى ا م استخدامتالمرض 

  .و الفناء,مرضه و اقترابها من الموت 
ون الأخضر، دلالة على صراع لّ على ال لطخاتك، أما الأحمر ظهر على الغلاف

  . الموت مع الحیاة و محاولة القضاء علیها
وعما یحصل ,الألمفاللَون الأحمر یتجانس مع حركة القصیدة التي تدور حول الموت و 

  .في تراب فلسطین
من  خلال  ؛من خلال ما یوضحه استیائهعدم الانسجام أما البنَي، علامة الضجر و 

  ). فاسطین(بعده عن أرض 

                                                             
  . 28جدرَیة، ص : یشمحمود درو  -)1(
  .67-66ص : المصدر نفسھ  -)2(
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شكلت الألوان لوحة فنیة، حملت دلالات القصیدة، بكل ما تختزنه من إیحاءات و 
اسم "ثم " بیضاللَون الأب" "جدارَیة"ف كتابة واضحة للفظة و قد تربعت على وجه الغلا. رموز

  . صفرأمحمود درویش بلون " الشاعر
  .أصفر أنها جدارَیة بیضاء لقلب: مما سبق یمكننا القول

  : التجنیس* 
الموضوع قید التلقي من  ,تشتغل وظیفة التجنیس على تحدید طبیعة العمل الأدبي  

لى حیث كونه شعرا، أو روایة، أو مسرحیة، فهو من الإشارات و المؤشرات التي تسعى إ
خلق علاقات تواصل مع المتلقي هذا المتلقي الذي استضاف العمل الإبداعي، لیكون بذلك 

القارئ على استحضار أفق «من حقه معرَفة جنسه الأدبي، و التجنیس هو الذي یساعد 
  .)1(»انتظاره كما یهیئه لتقبل أفق النَص

ن المعنون بـ متمعن لدواوین محمود درویش، یلاحظ غیاب التجنیس، و الدیواالو   
 لاّ هر ذلك، و لا تغیب وحدة التجنیس و تترك خانتها فارغة إظی" ـجدارَیة محمود درویش"

لا «بوعي من الشاعر، بغیة وضع القارئ في مهمة الإستنتاج، و مع ذلك فهي مهمة 
، التي یتركها )ات الأخرىالعتب(بتوجیه من العلامات للنصیة من فراغ، بل  یمارسها القارئ

  .)2(»على طریق القارئ المؤلف
ختلاط مع الأنواع لإالزعم أنه نقي من ا«:دبي في حد ذاته لا یستطیعكما أنَ الجنس الأ

نقا على نفسه، والأنواع الأدبیة تتداخل، بل تتداخل شولا یستطیع أن یستمر متر (...) الأخرى 
أ إلیها محمود س هو التقنیة التي لجیجنتانتهاك وحدة ال.)3(»مع الفنون، كالفن التشكیلي

ب صیغة التجنیس عن صفحة الغلاف، یّ و غ," جدارَیة محمود درویش"في دیوانه  درویش
التجنیس الخفي، الذي یعطي  بهشما یبصیغة التجنیس الصریح «رغبة منه في استبدال 

  .)4(»الفرصة للقارئ، حسب سیاقه الزمني أن یستخرج معطیات النَص و أفقه
  
  

                                                             
  . 57حسن محمد حماد، تداخل النصوص  في الروایة العربیة، ص  -)1(
  .ص ن،ص: المصدر نفسھ  -)2(
  . 110م،ص2005، الأردن، 2، العدد9إشكالات التجنیس، مجلة البصائر، مجلد: عز الدین المناصرة  -)3(
  . 58ص سابق ،المرجع ال، حسن محمد حماد  -)4(
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  : الناشر" دار النشر* 
ظهور تقنیات جدیدة في طباعة الكتب ,دة التي أنتجتها الطباعة یّ من النتائج الجَ   

إلى القارئ، من بین هذه التقنیات التي برزت  اوإخراجها، وطرق توزیعها ونشرها وإیصاله
لیها من ته الغرافیكیة، والإضافات التي أدخلت عاما یتعلق بصورة الغلاف، ووحد يّ بشكل جل

  . )1(اشر على وجه أو ظهر الغلافإسم النّ بینها ضرورة وجود 
كما في الجدول  ,"جدارَیة محمود درویش"لقد كانت دور النشر حاضرة لإخراج دیوان   

  : الآتي
  سنة النشر  دار النشر  الدیوان

  جدارَیة محمود درویش
  الطبعة الثانیة  -

  ریاض الریس للكتب و النشر
RIAD FL RAYYS 

BOOKS 

 
 م2001

بداعي، أي أنها السلطة المالیة شر، السلطة الاقتصادیة، للعمل الإاد عتبة النتجسّ 
المتحكمة في إیصال العمل الإبداعي إلى الجمهور القارئ، و تخضع عملیة النشر لنظرة 

، الناشر، القارئ، مما یجعل عملیة القراءة تسیر المؤلف ،عامة بأطرافها المختلفةالتواصل 
  : وفق مقتضیات المخطط التالي

  هورلجما/ ؤلف                                    القارئ الم
  كتابة     القراءة                   

  
  

  الناشر                       

                                                             
، 1998، منشورات وزارة الثقافة في الجمھوریة العربیة السوریة، دمشق، 1البرزخ و السكین،ط: عبد الله حمتادي  -)1(

  . 87ص 
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من خلال قراءتنا للمخطط، سنلحظ أنَ عملیة النشر تساعد المؤلف على نشر دیوانه و 
، وبذلك یتشكل )الغلاف( ، من خلال صورته الخارجیة)النَص(بما یوافق صورته الداخلیة 

  . الدیوان بقیمة فنیة،مما یدعو إلى إقبال القراء علیه

  : سیمیائیة العنوان - 2

ا وافرا ضمن الدراسات السیمیائیة، لا سیما في العصر الحدیث ظّ العنوان ح الن
  . والمعاصر، حیث تقدمت البحوث و الدراسات النقدیة

ا القارئ إلى عالم النَص، بما له من جمالیات یمثل العتبة التي یلج من خلاله؛فالعنوان
خاصة، و فلسفة قائمة على سیمیولوجیا التواصل مع النَص،و مستقبل هذا النَص، فإذا كان 

ءا لا یتجزأ من ز لیس من اهتمام النَاصالأدبي، إلا أنه أصبح في حاضرنا جالعنوان من قبل، 
  .)1(الإبداع الأدبي

یات الأسلوبیة المؤلفة لهیاكل النَص و ركزة من البنبنیة ظاغطة، وم«فأصبح العنوان 
العنوان الجانب المكثف الموجز من الإبداع الأدبي، مقابل  دّ ، فقد ع)2(»هیأته و نظامه

  .المطول -المتن -الآخر
 ؛فالعنوان یتمظهر، بكونه اقتصاد لغوي، كحقل دلالي یبعد النَص عن أیة قراءة فردیة

علاقة تكاملیة ) النص/العنوان(بین النَص، فالعلاقة بینهما وهذا عن طریق الصلة بینه و 
و توسیع له في صَیغ  ,تكملة للعنوانلاّ تفاعلیة، فالعنوان یمثل بؤرة النص وما النص إ

    .مختلفة
  : مفهوم العنوان* 
  : العنوان لغة * 

أي عرضته لكذا الكتاب و أعننته  عننت«: نعنكما جاء في لسان العرب من مادة   
  ، ، ویقال للرجل الذي یعرض ولا یصرحعننت الكتاب و عننته إذا عنونته: حیانيلّ قال ال له،
  

                                                             
، جدار الكتاب العالمي عالم الكتب، للنشر و 1المغامرة الجمالیة للنص الشعري، ط: محمد صابر برعبید: ینظر  -)1(

  .  113م، ص 2008جامعة الكویت، العراق، االتوزیع، كلیة التربیة، 
  .  113ص : المرجع نفسھ  -)2(
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  .)1(»و العنوان هو الأثر: قد جعل كذا و كذا عنوانا لحاجته، قال ابن البري
قال ابن سیدة «:فیقول) عنا(و یستطرد ابن منظور من المعنى إلى العنوان من مادة   

  .)2(»عنونة وعنا، كلاهما وسمه بالعنوان ب، و عنونهان، والعنوان سمة الكتاالعنو 
عنوانمن كثرة السجود، أي جبهته قال ابن سیدة، وفي «:و تشیر هذه المادة إلى دلالة الأثر

  .)3(»من عنوز بني نصرز عنوان به من السجود كركبة عن وأشمطأثر و أنشد، 
  ). تراض، و القصدالأثر، السمة، الإع(و بذلك تكون تنحصر دلالات العنوان في   

  : العنوان اصطلاحا* 
بات النَص، فهو یكشف عن المقصود من سبق الإشارة، هو عتبة من عتفالعنوان كما 

في الحقیقة مرآة مصغرة لكل النسیج «ص، و ما یحاول الغوص في بنیته، إذ یمثلنّ ال
ل الفني و هذا لا یعني أنه یمثل علامة ضمن العلامات لمشكلة لقوام العم ؛)4(»النَصي

  . باعتباره نظاما و نسقا
یقوم بوظائف ثلاثة، إذ  Micro texteالعنوان بوصفه أصغر «:و حسب رولان بارت  

 laقیمة ویفتح شهیة القراء  MACRO TEXTEیحدد، یوحي، و یمنح النَص الأكبر 
fonction apéritive«)5(.  

ن ثلاثة ن ینطوي ضمة تتفقان في كون العنواصطلاحیلإو بذلك فالدلالة اللَغویة و ا
  : اعتبارات

  .هو القصد و الإدراك / العنوان
  .عتراضلإهو الظهور و ا/ العنوان  

  .هو الوسم و الأثر/ العنوان
ي بوصفه قصدا للمرسل، یؤسس لعلاقة العنوان أ: العنوان القصد و الإدراك -  

العنوان، لیس سیكولوجیا، ویؤسس لعلاقة كان هذا الواقع اجتماعا عاما، أو بخارجه، سواء 

                                                             
  . 106،ص 15لسان العرب، مادة عنن، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، ج ابن منظور،   -)1(
  . 106، ص"عنا"مادة المصدر نفسھ ،  -)2(
  .  106ص المصدر نفسھ،-)3(
ات محمد جبیریل، محاضرات الملتقى الخامس، السیمیاء و النص الأدبي، سیمیائیة العنوان في روای: علي رحماني  -)4(

  . 275م، ص 2008نوفمبر،  16- 15
  .  160، ص 2003، 1البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر،ط: عبد الرحمان تیرماسین  -)5(
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یضَا، و هي مقاصد تتضمن صورة افتراضیة بالعمل فحسب، بل بمقاصد المرسل من عمله أ
  .للمستقبل
فإذا كان المرسل ینطلق من مقاصده في شبه : عتراضلإالعنوان الظهور و ا -  

  . العنوان، فإن المستقبل لهذا العنوان ینطلق من معرفته الخلفیة في تقبله له
في هذه الحالة فإن العنوان یملك خصیصتین، خصیصة : م والأثرالعنوان الوس -  

أنطولوجیة و هي استقلال العنوان، و خصیصة وظیفیة تنسبه إلى عمله أو تنسب العمل 
  .)1(إلیه
  : أنواع العنوان* 

  .)2( :یتمظهر لنا العناوین ضمن عدة أنواع  
لركیزة في عملیة العنونة الرئیسي، وهو الأساس و ا العنوانیمثل : العنوان الحقیقي -  

  . دائما، فهو بطاقة تعریف تمنع النَص هویته
 ةیاتي بعد العنوان الرئیسي، ویمثل تتمة له و توجد عناوین دال: العنوان الفرعي -  

و هي تفصل ما یحمل عبر العناوین تعمل على الكشف عن مكون العنوان الرئیسي، 
و الصفحة الداخلیة یطلق علیه العنوان الداخلیة، وهناك موقع آخر یكون بین الغلاف 

  . المزیف
   معرفة كبرى لضبط انسجام النَص «العنوان مع اختلاف أنواعه، یبقى علامة دالة یقدم لنا و 
  .)3(»فهم ما غمض منهو 

فالعنوان هو المحور الذي یتنامى، و یعید إنتاج نفسه، فهو بمثابة الرأس للجسد، و   
  .آخر تركیبيبناؤه و تكوینه إلى بعد دلالي و  لذا یخضع ، و)4(الأساس الذي یبني علیه

  : وظائف العنوان* 
ذو إن استراتیجیة  النَص، وبروزه الخاص عن باقي العلامات، یدل على أنَ العنوان   

  . همیة، ووجوده لیس عشوائیا، بالنظر إلى الوظائف التي یؤدیهاأ
                                                             

، ص 1998ة المصریة العامة للكتاب، ، الھیئالإتصال الأدبيالعنوان و سیمیوطیقا : محمد فكري الجزار: ینظر  -)1(
21 -23 .  

شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد الله حمادي، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، : روقیةبوغتوط: ینظر  -)2(
  .  119، ص 2007 - 200ص 

  . 57دینامیة النَص، ص : محمد مفتاح  -)3(
  .  57ص : المرجع نفسھ: تنظر  -)4(
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  .)1(:ربعة وظائفأو قد حصر جیرار جنیت هذه الوظائف في   
دث إن ح و,حیث یحدد العنوان هویة النَص، و یمیزه عن غیره : الوظیفة التعینیة -  

لبس في اتفاق قصیدتین على عنوان واحد لا بد من العودة إلى العتبات الأخرى، من اسم 
  . الكاتب و غیره

الوظیفة الإیحائیة و الدلالیة في هذه الحالة، فإنَ العنوان یتجلى دالا یستدعي  -  
  .  ستكمال قراءة النَصإجل أضرورة مدلولا من بال
و هي وظیفة تشتغل على جذب المتلقي و تشویقه، بحیث یعمل على الوظیفة الإغرائیة،- 

  . غوایته و تدخله في عملیة القراءة و التأویل، وبذلك تحقق التحفیز و الإثارة
، وهذه الرسالة محملة و یبقى العنوان بالنسبة للقارئ رسالة صادرة من مرسل إلى مرسل إلیه

  .بدلالات لیكون الهدف الأساس انتباه المتلقى، و تحقیق التواصل بینه و بین المبدع
إنَ «:، یقول جمیل حمداوي)النَص الموازي(فالعنوان یمثل إذا ، أهم عناصر المناص   
ن المولود، فإنَ العنوا هو تولد معظم دلالات النَص فإذا كان النَص رحمیة نسبةالعنوان 

  .)2(»الفعلي لتشابكات النَص وأبعاده الفكریة و الإیدیولوجیة
و تكمن أهمیة العنوان في أنه یقوم یتحدید علاقة القارئ بالنَص الأدبي، ذلك أنَ    

نطلاقا من العنوان، فالعناوین هي التي تحدد قراءتنا لهذا لا یكون إلاَ ا الدخول إلى النَص
  . النَص أو ذلك

  : قصیدة جداریَة محمود درویشقراءة في عنوان * 
ل على مفهوم موجود في ، تحی"جداریَة محمود درویش"إن القراءة الأولى للعنوان   

لیتمظهر في بنیة ) مواد البناء(الجدار هو الحائط المتشكل من أجزاء متباینة "أعرافنا، 
قة و عدة جدر یشكل بیتا، غیر أنَ القراءة المتعمفي جدار یستند على أرض، و مكتملة 

طحي، تحاول تفسیر عبارة فیة معرفیة تتعدى هذا المفهوم السّ الواعیة، المنطلقة من خل

                                                             
، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، 1، ط)جیرار جنیت من النَص إلى المناص(عتبات : لحق بلعابدعبد ا: ینظر  -)1(

  .  88-87- 76م، ص 2008منشورات الاختلاف، سنة 
  . 107السیمیوطیقا و العنونة، ص : جمیل حمداوي  -)2(
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لكل ما یحتویه من دلالة تتجه بعیدا عن ما ینتجه هذا التركیب العنوان تفسیرا إیحائیا 
  .)1(اللَفظي
ي هو العنوان، و الذو بما أنَ أول ما یقف كواجهة عریضة أمام المتلقي أثناء القراءة   

البؤرة قد  تجمیع مكثف لدلالات النص، إنّ «ص لیكون مثیرا للمتلقي، فهویعد بوابة النّ 
ص، فتأتي تلك المقاطع تمطیطا للعنوان و وان ثم یتم تردادها في مقاطع النّ یستقطبها العن

جمیعا في  الآلیاتتقلیبا له في صورة مختلفة، فالكلمة المحور الجملة الرابطة، تتلاقى هذه 
  .)2(»الهدف الجملة
و هذا ما یجب معرفته من قبل القارئ، بأن بنیة العنوان تتجانس و تتشابك مع بنیة    

الذي ینبه القارئ إلى فعل القراءة، و بعد عملیة القراءة  -العنوان- النَص الدلالیة، و هو
یكتشف القارئ مدى ارتباط و تلاصق العنوان بالنَص، و یعید بنفسه إنتاج العنوان الذي 

، وذلك بالكشف عن )النص/العنوان(التي تكشف عن درجة التلاحم بین ,ثل الخلاصة یم
وبالتالي  ؛و الجمالیة بالنَص,و الإیدیولوجیة ,و الاجتماعیة ,علاقة الكاتب النفسیة 

  .)3(»مقاصد المرسل و تجلیاتها الدلالیة في العملصلة قائمة بین «فالعنوان
لابد لنا من مراعاة بعدین " ة محمود درویشاریّ جد"قاربة عتبة العنوان الشعريو لم  

، في البعد الأول تتوقف عند العنوان ذاته، ترى )صالنّ /العنوان(ة العنوان و ثنائیة نصیّ  :هما
طریقة صیاغته التي یفترض أن تقدم في حد ذاتها نوعا من الدلالة، وللوقوف على نصیة 

تركیبي، و الحد الدلالي المتولد من تأملنا و الحد ال ,العنوان علینا البحث في الحد المعجمي
و لا یكتفي ,الذي یسعى للحفر خلف دلالتها ,للعلامات و الإشارات النوعیة المحفزة للقارئ 

الكامن بین العنوان و النَص  بسطحیة الكلمات، ویأتي البعد الثاني للإفصاح عن الإتصال
و نستند في هذا البحث إلى بعض  الموالي له، هو البحث في علاقة التعالق بین الطرفین،

/ و نقصد بذلك عملیة القاعدة ؛من القاعدة إلى الرأس ومن الرأس إلى القاعدة«المفاهیم منها
القاعدة فنتوقع عبرها ما /تها، أما الرأسالعنوان، و إیحاءا/ لى فهم الكلمةالرأس، تعتمد ع

                                                             
، قراءات و دراسات »ھدوقة غدا یوم جدید لعبد الحمید بن"دلالة العنوان في روایة «: ینظرك یوسف الأطرش  -)1(

  . 190م، ص 1999نوفمبر   14-12نقدیة في ادب عبد الحمید بن ھدوقة، مجموع محاضرات، الملتقى الوطني الثاني،  
السیمیائیة و النص (المقاربة السیمیائیة للنص الأدبي، ألوان و نماذج، محاضرات الملتقى الأول : عبد الجلیل منقور  -)2(

  .61، ص 2001ضر، بسكرةن ، محمد خی)الأدبي
  .61، ص المرحع نفسھ  -)3(
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مضمون العمل لكن یحمله هذا العنوان من جمل و مضمون، فالعنوان یمكن أن یحمل 
ن أل القصیدة ما لم تقله، فلابد لنا لة، غیر أن هذا لا یعنى أن نقوّ مبدئیا، و رسالته المحتم

أي في إیطار القصیدة، و هذا ما یكون بالإحاطة باللَفظ أو الجملة، وعلاقتها  ؛نتقید بالتأویل
  .)1(»المعجمیة، و تفضیل المعنى الأقرب على الأبعد، و مقصدیة الشاعر

و یمثل العنوان بوصفه قیمة سیمیائیة كبیرة في كثیر من النصوص، ركیزة دلالیة نقرأ   
 احد فقط لمجموعة شعریة،وعنواناعنوان و "ة محمود درویش، فجداریّ )2(النصوص في ضوئها

  .هذه المجموعة للقصیدة الوحیدة التي تتضمنها
و "محمود"الثاني ، و )ةیّ جدار (الأول هو كلمة : ن ثلاث دوالیتكون هذا العنوان م  

  " .درویش" ثالثال
  : المنظور المعجمي*

" ةیّ جدار "هو دال " ة محمود درویشیّ جدار "القارئ للعنوان الشعري أول ما یلفت انتباه   
بسبب ما یخلقه من تساؤلات على نوع الجدار الذي نسب إلى هذا الشخص محمود درویش 

  .و ملكیته الخاصة
  .من خلال الوقوف على معاني الوحدات لغویا و دلالیا جابة عنها إلالإو لا تكون ا  

لجمع جدر، و جدران، او  ، من مادة جدر، الحائط)3(في لسان العرب" ةیّ جدار "أتي معنىی 
بنوا حي من الأزد: "الجدرة"ى في الجدار وتوار : جمع الجمع  بطن و بطان، و جدر الرجل

  " .وا بالجدرةجدار الكعبة فسمّ 
جوز أن یكون ت یبن عمر إذا اشتریت اللَحم، یضحك جدار البیو یقول عبد االله    

  . جدر لغة في جدار
تضحك جدر البیت، و هو جمع جدار، و هذا : صواب عنديو ال: و قال ابن سیدة  

  . مثل، وإنما یرید أن أهل الدار یفرحون
  
  
  

                                                             
  .61المقاربة السیمیائیة للنص الأدبي، ألوان و نماذج، ص : عبد الجلیل منقور -)1(
  .61ص  المرجع نفسھ،  -)2(
  . 121،ص4،ج"جدر"ان العرب، مادة لسّ : ابن منظور  -)3(
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  ناهب ؛ تدرهجالجدار الحائط، وجدره یجدره جدرا،حوطه، واالجدر و : و یقول الجوهري  
، عمل فني )1(و هي تشیر إلى "Mural"نجلیزیة فنجدهالإباللَغة ا" ةیّ جدارّ "أما إذا قابلنا كلمة 

  . متمثل في لوحة بحجم جدار
  : المنظور الدلالي* 

) دارالج(ینحصر السیاق الدلالي ضمن مجموعتین دلالیتین تتعلق الأولى بالحائط   
لتوسع الحقل " ة محمود درویشیّ جدار "اني بعد ذلك حة الفنیة، الثو أي بالبناء، و ثانیهما باللّ 

  . الدلالي مفیدة من المجموعتین
قوف بها، ویكون بعضها تزیینا محضا، وبعضها و السّ  وحة الفنیة یمكن تزیین الجدرانإن اللّ 

یمكن عزوه إلى أسباب دینیة و طقوسیة، ومن المألوف مشاهدتها في المباني العامة، 
تنتزع  على الأكثر تشخیصا للمضامین الدینیة و التاریخیة، و  ، و هيوخصوصا الكنائس

  .هتمام عام إالوطنیة التي تحظى ب
حجمها الضخم، و قد ظهرت في تراث أمم كثیرة  وو السمة البارزة في الجداریات ه  

  .سواء أكانت قدیمة أو حدیثة، وقد كانت تمثل سیمات الحیاة الآخرة عند بعض الأمم
حاصر بالداخل، جدار الجسد، جدار القلب جدار المستشفى، جدار ة صوت میّ الجدار   

    . یحجب الرؤیة لا الرؤیا
بیاض رهیب بمكلل  سیتم في جوّ  ,تذكیر من طرف أنثى الشاعر »هذا هو اسمك«  

ة بیضاء مع اسم یّ لإسم جدار او ,حظة الأولى سیفاجئنا اللونو منذ اللّ " كل شيء أبیض"
جاءت فكرة لكن " ة محمود درویشیّ جدار "منسوب لإسمه اریة مفرد لونيالشاعر، فالجد

  ماتعرفسرعان
  كل شيء أبیض

  البحر المعلق فوق سقف غمامة
  بیضاء، و اللاشيء أبیض في 

  سماء المطلق البیضاء كنت، ولم   
  فأنا وحید في نواحي هذه . نأك

  ...الأبدیة البیضاء
                                                             

  . 167-170م، ص 1995، بیروت، تاریخ الفن، دار الصداقة العربیة: إبراھیم البعلبكي  -)1(
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  أنا وحید في البیاض 
  .)1(نا وحیدأ

و لذا نجد أن الشاعر ,ما أنهما ملتصقان و متناسخانب لإسمو بعدها یجيء ا  
  . سم لصاحبهلإناسبا الجدار للبیت و ا رّ صی,في استفاقة 

  جدار البیت لي
  اسمي، إن أخطأت لفظ إسمي 

  بخمسة أحرف و أفقیة التكوین لي 
  م ما مضى المتیم و المتیم والمتمّ / میم
  الحدیقة و الحبیبة، حیرتان و حسرتان / حاء
  لموته دّ المستعدّ المغامر و المع /میم

  ا، مریض المشتهى الموعود منفیّ 
  الوداع، الوردة الوسطى  /واو

  ولاء للولادة أسما وجدت، ووعد الوالدین
  الدلیل، الدرب، دمعة / دال

  /لني و یدمینيي یدلّ دارة درست، ودورر 
  ...و هذا الإسم لي

ر، و قد یشكل حاجز بین الجدار یحمي من العواصف من البرد القارس و من الح
  أنّ  اهب، إلاّ فصل بین ناس وناس، وبین مذاهب ومذشخص و آخر، جدار برلین رمز لل
  . للإنسان الإنسانالتسلل، وبعد دماره، عاد ختراق و لإالدخول لم یمنع عن أناس قادرونعلىا

التي تمارس سلطتها على دول العالم الثالث و هي جدر ) الفیزا(ران التأشیرة جد  
  .ة ریّ ادران فاصلة لا جدوج

والأحلام على خیط یربط بالأذن فالجسد ,و الصورة ,وسیلة لتعلیق الكلام ,ة یّ الجدار   
  .حمة العجیبة التي أثارت الشاعر و سببت أحزانه و أحلامهفالقلب، و هذه اللّ 

                                                             
  . 10جدارَیة ، ص : محمود درویش  -)1(
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 رمةالمكترتبط بمكة  -كل عربي ف في ذهنمألو  وهذا-ة في تراثنا العربي یّ و الجدار   
ة على أستار الكعبة تمجیدا للشعر و الشعراء، م، حین كانت تعلق المعلقات مذهبسلالإاقبل 

  . فالمعلقات قد مثلت السلطة الحقیقیة للقبیلة
ك ة محمود درویش معانقة للروح و تعلیق للكلام على مسامعنا، لیحرّ یّ إذن، فجدار   

  .ن أجانبالوجدان معانقین تجربة شخصیة لحالة قلب متوجع بین أیدي جراحی
في أذهاننا مستخدما و  ,قها على مسامعناة الرموز والشاعر هو من علّ یّ ة، جدار الجداریّ   

  .لغة و قاموسا دقیقا
  ش إلى الماء ملجاو إلى جكیدالأسطورة، من أنالذات والتاریخ و  ة تغوص فيیّ جدار   

  ".بعكا"الخصب، إلى أورشلیم و 
درویش في لغة الدراویش ، و "كهذا هو اسم"مه منذ البدایة درویش یرتبط بإس  

متصوف زاهد عن الدنیا مرتبط بغیب لا یرى و قد جاء نص القصیدة علو صوته كما یفعل 
  :الزاهدون
  وتیت من أأنا الغریب بكل ما و   

  ولو أفضعت عاطفتي . لغتي
  .)1( الضاد، تخضعني بحرف الباء عاطفتي

  : ویكمل فیقول
  كلما فتشت عن نفسي وجدت   

  لما فتشت عنهم لم و ك. الآخرین
  .)2( ,أجد فیهم سوى نفسي الغریبة 

ة كثر عمقا هي جداریّ ة الحرف تقودنا أیّ ببها جسد معذب في الوجود، و جدار غربة س
  .ملأى برؤیا متخیلة یملكها كل شاعر لنحت قصیدته و جعلها أكثر جمالیة,الشعر

نص القصیدة،  ي بما یتماشى معتخلوا هذه العتبة من بعدها الدلاللا و بذلك   
تصال الكامن لإقة التعالق بین الطریقین، فالحفر في رحمها یفصح عن اكتشف أكثر علاو لن

  .               نوان القصیدة و نصّها المواليبین ع

                                                             
  . 22ص ،جدارَیة : محمود درویش-)1(
  . 23ص المصدر نفسھ ،-)2(
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   :ةالضدیّ  الثنائیات -3
 جزءا وجعلها الإنسان وعاها ة،طبیعیّ  ظاهرة الإنسان حیاة في یةالضدّ  الثنائیات تمثل  

 رؤیته عن والتعبیر ,الآخر هذا مع تواصله في الثنائیات هذه فوظّ  حیث للآخر، رؤیته من
 هذه، الثنائیة لصورة اوعیّ  الناس أكثر هم الشعراء، ولعل الوجود، مكونات بین القائمة للعلاقات

 ما ولعلّ  الشعریة، مضامینهم عن التعبیر في الثنائیات توظیف إلى الوعي هذا دفعهم حیث
  .عاشوها التي الحیاة طبیعة شعرهم، في ثنائیاتال هذه یكتنف
 بكل صالنّ  على نفتاحلإا هاجس شكلت متعة، یوانالدّ  وعنوان غلاف في بحثنا كان وقد  

 یماتلت وأشارت لمحت وعنوان غلاف من یةالغرافیك الوحدات ولعل مفارقات، من یحمله ما
 الصمت والآخر، والأنا والحیاة، الموت صراع من رحمها، في القصیدة تحملها رئیسیة

 درویش محمود ةفجداریّ  ومكانه، الشاعر أنا وزمانه، الشاعر أنا بین أخرى والصوت،وصراعات
   .وثقافته المجتمع من "درویش" صنعها التي یةالضدّ  للثنائیات دلالیة أبعادا حملت

   :الموت و الحیاة ثنائیة -3-1
 تحولات الذات به نتستبط الذي المدى في موضوعها، "یشدرو  محمود جداریة" لتسجّ   
 تؤبد كي الغیاب، واريوض العدم أوابد تصف بلغة مستعینة الموت، مصارعة في تجربتها
 القصیدة تبدأ ولذلك الابداع هي التي الحیاة انتصار ثم ومن الموت، على المبدع انتصار

   :سملإا عن ؤالبالس
  اسمك؟ هو هذا  
  ةإمرأ قالت  
  .)1( اللولبي الممر في وغابت  
تقود )نها الممرضةنعرف فیما بعد أ(ممرضة أو طبیبة  وسواء أكانت المتحدثة  

الذي هو بدایة  ,المریض إلى حجرة العملیات، فحضورها الذي یعلنه السؤال قرین البیاض
كتمال إستهلالي والمكان، مع لإببیاضها الذي یكمل المشهد ا ,الطریق إلى غرفة العملیات

صانعة عالما من الرؤیا أو الحلم، فیرى المریض ,ي سدیم المابینف عملیة التخدیر، كأننا
الذي یرتدي الأبیض السماء في متناول الأیدي، یحمله جناح حمامة بیضاء صوب طفولة 

  .أخرى، حیث الواقعي هو الخیالي الأكید
                                                             

  . 9ص  ،جدارَیة : محمود درویش-)1(



 درویش محمودلـ "جداریَة" قصیدة في سیمیائیة قراءة             الثاني الفصل
 

49 
 

ویلقي الشاعر بنفسه جانبا، حتى إنه یمكن فهم هذا الحدث من منطلق هذه الرحلة   
د، وكأنه ألقى الجسد جانبا، وانطلق بروحه في رحلة الموصوفة، الروح دون الجسَّ التي تتم ب

مشاهدات النبي محمد صلى االله و , ا إلى الإسراء و المعراجماء، وكأنه یحیلنرحلة إلى السّ 
  .علیه وسلم في السموات العلى
  : و یستمر وصف المشاهدات

 أبیض شيء وكل
  غمامة سقف فوق المعلق البحر
  في أبیض والّلاشيء .بیضاء
  ولم كنت.البیضاء المطلق سماء
  هذه نواحي في وحید فأنا .أكن

  .)1(البیضاء الأبدیة
  : حتى تكون سطور المشهد اتجاه الموت وانتقال الروح إلى مرحلة الحساب حین یقول  
 میعادي قبیل جئت  

 : لي لیقول واحد ملاك یظهر فلم
 الدنیا؟ في هناك فعلت ماذا
  ولا،الطیبین هتاف أسمع ولم
  .)2(الخاطئین أنین

كلین بتسجیل أعمال الإنسان، فالملاك هنا هو ملاك العذاب، أو أحد الملاكین الموّ   
  :ویجيء إیضاح توجیه تلك السطور حین تقول القصیدة

  . )3(القیامةِ  باب على یُوجِعُني لاشيء
  فالمشهد مشهد قیامة، غیر أنها قیامة فردیة، إذ تقول القصیدة 

 هذه نواحي في وحیدٌ  فأنا
  .)4(البیضاء الأَبدیَّة

                                                             
  . 10ص ، جدارَیة : محمود درویش-)1(
  . 10، ص المصدر نفسھ-)2(
  . 10، ص المصدر نفسھ-)3(
  . 10ص المصدر نفسھ ،-)4(
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  :وهنا فقدان للمكان والزمان
 . القیامةِ  باب على یُوجِعُني لاشيء  

 لا.  العواطفُ  ولا لزمانُ  لا
 ثِقَلِ  أَو الأشیاء بخفَّةِ  أُحِسُّ 

 : لأسأل أَحداً  أَجد لم.  الهواجس
 مدینةُ  أَین الآن؟))  أَیْني((  أَین

  .)1(عَدَمٌ  فلا ؟أَنا وأَین الموتى،
. في دائرة الموتهي متطلبات المرحلة الجدیدة ,ن افقدان العلاقة بالمكان والزم

في سابق عهده بالحیاة، قبل حالة الموت  بهمافالمكان والزمان هما اللذان كان للمتكلم علاقة 
  : التي تتحدث عنها القصیدة، حین تقول القصیدة

  .)2("الآن"مت قبل  وكأنني قد
ابق،كأنها میتة قبل المیتة فقدان المكان والزمان في المقطع الشعري السّ فحالة 

  .الفیسیولوجیة الحقیقیة، التي في الحدیث عن القیامة
، والزمان زمان -الوطن-ولدى الوصول إلى حالة الموت، وحالة البعد عن المكان

  .انفصال
فاصلة والواصلة ابرة فوق الشعرة الالصراع التي تمضي فیه القصیدة، عوبعد رحلة 
، حیث لا تفكیر في البدایة، أو النهایة، فلا شيء سوى طائر الموت بین الحیاة والموت

ولا میتا، فلا عدم هناك، ووجود لشيء سوى یحمل اللاوعي إلى السدیم، و الشاعر لیس حیا 
یشارك فیه كي ؛د حلبة الصراع الذي ینتظر طویلا یشهالتي تصبح آخر ,لاوعي الذات 

  : یقول الشاعر. ، فیعبر نهر الموت، یصرع الموت، ویعود إلى شاطئ الحیاةالشاعر
 عَدَمي من وأَسُلُّ  طائراً، یوماً  سأصیر
 الجناحانِ  احتَرقَ  كُلَّما.  وجودي
  .)3( الرمادِ  من وانبعثتُ  الحقیقةِ، من اقتربتُ 

                                                             
  . 11-10ص  ،جدارَیة : محمود درویش-)1(
  . 11ص  المصدر نفسھ ،-)2(
  .13، ص المصدر نفسھ -)3(
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وتتضح بعض .ددا الحیاةجفالشاعر یصل إلى الحقیقة، حقیقة الخلود والانبعاث من ذاته، م
  : یعیش الشاعر فیها حالة تكرار حالة الموت فیقول ,تفاصیل

 هامُ،والسّ  الطریدةُ  أَنا
 والمؤذِّنُ  المؤبِّن أَنا.  الكلامُ  أَنا

  .)1(هیدُ والشّ 
ن، و ن، و المؤذّ و الطریدة والسهام، الكلام، المؤبّ فالشاعر لعب أكثر من دور، فه

  . اعر موته مشهذا وطنیا، مما خلق جوا جنائزیاالش سدجهید، فقد صار شهیدا، حیث الشّ 
  .)2( :و تستمر سطور القصیدة فتقول

 … أُحیا أُن وأُریدُ 
 لا.  السفینة ظهر على فلیعَمَلٌ 
 من أَو جوعنا من طائراً  لأنُقذ
 الطُوفانَ  شاهِدَ لأ بلُ  البحر، دُوَارِ 
 ماذا بعد؟ وماذا:  كَثَبٍ  عن

 العتیقة؟ بالأرض الناجونَ  یفعَلُ 
 دایةُ؟البّ  ما الحكایةَ؟ یُعیدونَ  هل
  من أَحَدٌ  یعد لم هایةُ؟ماالنّ 

 /…  الحقیقة لیخبرنا الموتى
  الأرض، خارج انتظرني الموتُ  أَیُّها

  :إلى أن تقول القصیدة
 أُنهي ریثما انتظرني!  مَوْتُ  فیا

  الهَشّ، الربیع في الجنازة تدابیرَ 
  :و تستمر القصیدة

 روحي تَعُبُّ  ثحی النون، بحرف صُبُّوني
 وامشوا.  القرآن في الرحمن سورةُ 

                                                             
  .47-46ص  ،جدارَیة : محمود درویش-)1(
  .51-49،ص المصدر نفسھ-)2(
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 أَجدادي خطوات على يمع صامتین
 ولا.  أزلي في ايالنّ  ووقع

 فَهْوَ  البنفسجَ، قبري على تَضَعُوا
 بموت الموتى یُذَكِّرُ  المُحْبَطین زَهْرُ 

 على وَضَعُوا.  أَوانِهِ  قبل الحُبِّ 
 إنْ  خضراءَ  سنابلٍ  سَبْعَ  التابوتِ 
  . وُجِدَتْ  إنْ  النُعْمانِ  شقائقِ  وبَعْضَ  ،وُجِدَتْ 

  : وتستمر القصیدة إلى أن یقول
 أُعِدَّ  حتى!  انتظر الموت أَیُّها

 وصابوني أسناني، فرشاةَ :  حقیبتي
 . والثیابَ  والكولونیا، الحلاقةِ، وماكنة

  .)1(مُعْتَدِلٌ  هُنَاكَ  المناخُ  هل

و تجددها، من خلالاستحضار حالة  ابقة رغبة الشاعر في الحیاة،طور السّ تبرز السّ 
، بعد التخلص االحیاة الجدیدة كانت أكثر نقاء أنّ تجدد الحیاة البشریة هي سفینة نوح، غیر 

اعر یعلن رغبته في ثم نجد الشّ . من الفجور و الفسق، والأقوام الذین طغوا قبل الطوفان
فلم یعد أحد من الذین ماتوا اجین من الطوفان، الحیاة الجدیدة، و یتساءل عن طبیعة عمل النّ 
  .سابقا لیخبر بما سیحصل في المرحلة التالیة

اعر الموت طالبا منه أن ینتظره خارج الأرض، هذه الأخیرة التي تشكل ویخاطب الشّ 
  .بؤرة اختلاف مع الآخرین على طول النص

، د تدابیر جنازته بنفسه، ویطلب إجراءات محددةاعر لا یخاف الموت، بل هو یعّ والشّ 
ه لون المحبطین، فض لون البنفسج لأنّ ي لا یریدها، فیر ي یریدها والتّ ویحدد ألوان الزهور التّ 

لى قصة النبي تحیلنا عي بع الخضر، التّ نابل السّ ه لیس محبطا، ثم تظهر السّ وهو یعلن أنّ 
دنا یوسف في ة سیّ ي كانت في قصّ رة، كتلك التّ وهي تفاؤل بسنوات خیّ  ,لامیوسف علیه السّ 

 .)2(لامره یوسف علیه السّ لم الملك الذي فسّ ح

                                                             
بنیة الخطاب السردي في سورةیوسف، دراسة سیمیائیة، محاضرات الملتقى الرابع، السیمیاء : دقة بلقاسم: ینظر -)1(
  .94، ص 2002النص الأدبي، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة و
  .51-49جدارَیة، ص : محمود درویش -)2(
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اعر مهلة، حتى یعد حقیبته، فهو یؤمن بحیاة و في جو رحلته إلى الموت یرید الشّ 
ن یتزود لها بحقیبة فیها فرشاة أسنان، وصابون وماكنة حلاقة، وكلونیا، أبعد الموت، ویرید 

  .حتى یأخذ الثیاب المناسبة وثیاب، ویسأل عن طبیعة المناخ في الدیار التي یرحل إلیها،
فالموقف من الموت لیست موقف الخائف، بل موقف المقبل، المؤمن بضرورة ترتیب 

  .مشهد الموت، وتدبیر شؤون عیش لحظات الموت المقبلة
غة، نجد الشاعر یسأل عن لغة الحدیث في الدار الآخرة، فبعد سبب ضرورة اللّ بو 

  : ه نجد الشاعر یسألحدیث مطول مع الموت، وعنه، وعن تدابیر 
 هناك، الحدیث لُغَةُ  وما

 عربیّةٌ  أَم الناس لكُلِّ  دارجةٌ 
  .)1(فُصْحى

حتى بعد الموت، فلیست اللغة ضرورة فقط للأحیاء  ,یوحي بضرورة اللغة فالسؤال
  .هتمام بها في الحیاة والموتلإولكنها حتمیة ینبغي ا

  :علیهن وّ هالموت، إذ نجده ی خر یفلسفونجد الشاعر في مقطع آ
  تلك أرواح,لم یمت أحد تماما: فیقول

  .)2(تغیر شكلها ومقامها

یبطل فیها مفهوم الحیاة بشكل شاطات كلها، و فالموت لیس موتا تماما، تنتهي عنده النّ 
كل غییر یتم على مستوى الشّ أبدي، بل الأمر مجرد أرواح تتغیر أشكالها ومقامها، فالتّ 

  . حیاء موتافیبدو الأمر في واقع الأ والمكان فقط، وتقوم به الأرواح،
ق إلى اعر، یحدّ ادا، یضع أدوات الصید تحت نافذة الشّ القصیدة الموت صیّ وتصوّر 

  : شریان قلب الشاعر ویرصد نقطة ضعف فیها فیقول
 الذي یاظلِّي!  موت یا

 یا الاثنین، یاثالثَ  سیقودُني،
د في التردُّد لَوْنَ  بَرْجَدِ، الزُمُرُّ  والزَّ
 قلب یاقَنَّاصَ  الطاووس، مَ دَ  یا

                                                             
  .51جدارَیة، ص : محمود درویش -)1(
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 اجلسْ !  الخیال یامَرَض الذئب،
 صیدكَ  أَدواتِ  ضَعْ !  الكرسيّ  على
 البیت باب فوق وعلِّقْ .  نافذتي تحت

 تُحَدِّقْ  لا!  الثقیلةَ  المفاتیح سلسلةَ 
 نُقْطَةَ  لترصُدَ  شراییني إلى یاقويُّ 

  .)1(الأَخیرةَ  الضعف

ن الموت ت، حین ینادیه یا موت الخیال، فكأوهنا یظهر عدم اكتراث الشاعر بالمو 
مرض یطرأ على الخیال فحسب، ولیس حقیقة، وهو یرصد نقطة ضعف الشاعر وهي 

  .لم به في شراسته، في مرحلة القصیدةأشراسته، تنسجم الحقیقة مع مرض هذا الشاعر الذي 
  : هیة الموت الذي یتحدث عنه الشاعر، فیقول درویشولتوضیح ما

 على انتظرْ،واجلس مَوْتُ  ویا
 ولا النبیذ، كأسَ  خُذْ .  الكرسيّ 

 أَيَّ  یُفاوِضُ  لا فمثلُك تفاوِضْني،
  .)2(الغیبِ  خادمَ  لایعارضُ  ومثلي إنسانٍ،

لام، وتبادل ، إذ تحیلنا إلى مفاوضات السّ )مفاوضة(وردت في المقطع السابق كلمة 
 وكأنه عدو یفاوض، أو أنّ  رالموت یصوّ  أنّ . الإیحاءات بین الموت و العدو، یمكن القول

  .العدو لا یفاوض أي إنسان ر عنه بالموت، غیر أنّ العدو یعبّ 
إن محمود درویش أراد الخلود بفعل أعماله الفنیة، فهو بذلك یهزم الموت، ویظهر من 

  : خلال قوله
 . جمیعُها الفنونُ  یاموتُ  هَزَمَتْكَ 
 بلاد في الأغاني یاموتُ  هزمتك
 الفراعنةِ، مقبرةُ  المصريّ، مِسَلَّةُ .  الرافدین
 هَزَمَتْكَ  معبدٍ  حجارة على النقوشُ 

 كمائنك من وأِفْلَتَ  وانتصرتْ،
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 … الخُلُودُ 
  .)1(تریدُ  ما بنفسك بنا،واصنع فاصنع

هناك عناصر انتصرت على الموت، و هي الفنون  یتضح من الأسطر السابقة أنّ 
وش التي على الحجارة المعابد، وكل ذلك جمیعها، آثار الأوائل، كالمقبرة الفرعونیة، و النق

تخلص من قبضة الموت إلى مساحة الخلود، وبذلك لم یعد الموت مضیفا، كما یصرح ذلك 
  .الشاعر متحدیا ذلك الموت

الشاعرة مبدأ الرغبة الذي نتصار بالفن على الموت هو الذي یؤجج في الذات لإفا
والتسلح برغبة ) العدو(في الموت  دیق، فإمتلاك الشجاعة للتحیصل بین الوعي واللاوعي 

ذلك تملك الذات إرادة الحیاة ومبدأ الرغبة في نهم المعرفة، وبذلك ینتصر فصل التجدید، وب
الربیع، وینتصر الجمال، هكذا تزداد الأنا إدراك بنفسها وما حولها، وتعدو قادرة على مواجهة 

  .الغیاب و الحضور
  : درویش بیع حین یقولویبطل الموت بفعل الرّ 

 الربیع نَفْعُ  فما
 ویُكْمِلْ  الموتى لمیُؤْنِس إن السمح

  .)2(النسیان؟ ونَضْرةَ  الحیاةِ  فَرَحَ  هُمْ  بعد

فإذا ما فعل الموت فعله، فإن الربیع سیؤنس الموتى بمحبة و فرح وحیاة، ویاتي 
ا بین فیبطل عمل الموت بطلانا تماما إنه الموت الذي یظهر م ,النسیان على ذكرى الموت

  : المتكلم ونفسه، فیخاطبه درویش قائلا
  ظهرت ما بیني وبیني 

  .)3(لا تنسى موعدنا: ساخرا

فردي على مستوى الشاعر وجماعي على : ویمكننا قراءة هذه الأسطر ضمن اتجاهین
 زیائي، والثاني حالة الموت الذي دبّ یالف الفلسطیني، لیوحي الأول بالموت  مستوى الوطني
  . سطینيفي الجسد الفل

                                                             
  .55-54ص  ،جدارَیة : محمود درویش-)1(
  .57، ص ھالمصدر نفس-)2(
  . 60، ص المصدر نفسھ-)3(



 درویش محمودلـ "جداریَة" قصیدة في سیمیائیة قراءة             الثاني الفصل
 

56 
 

ویدعم الشاعر فكرته حول الموت، حینما یحشد رموز تجدد الحیاة، لیدعم فكرته التي 
یقاوم بها الموت، وقلل من شانه، داخل الإطار العام الإنساني الذي یملي أن یكون خائفا 

  .فعلا من الموت
  : یقول درویش

 أوزیریسُ  كان
 مَرْیَمَ  وابنُ .  مثلي كان مثْلَكَ،
  .)1( . مثلي نكا مثلَكَ، كان

بیع، وذكر العنقاء، والطائر الذي ینبثق وجوده من عدمه، وقبلها جاء على ذكر الرّ 
  : ش الذي یربط بالخضرة یقولم، والمسیح وجلجا)الفینق(ویحترق، وینبعث من الرماد، 

 خُطى على سائرون
رت إلى غیر ذلك من رموز تجدد الحیاة التي انتص.)2(زَمَنٍ  إلى زَمَنٍ  جلجامشَ من

  . على الموت وحققت الخلود
  : ثنائیة الأنا و الآخر -3-2

  : تظهر إشكالیة الأنا و الآخر في بعض من مقاطع القصیدة یقول درویش  
 كرمةً، یوماً  سأَصیر  

 الآن، منذ الصیفُ  فَلْیَعْتَصِرني
 على العابرون نبیذي ولیشربْ 
  .)3(السُكَّريِّ  المكان ثُرَیَّات

، لعلهم )العابرون(هم الذین عبر عنهم بكلمة  ,هم الشاعرر عنفالآخر الذین یعبّ 
حلول العابرون فحسب، وفي سطور القصیدة ) فلسطین(الیهود الذین بحلون وطن الشاعر 

یشرب العابرون نبیذا ینتج من اعتصار الشاعر عندما یصیر كرمة، فهم عابرون على 
ي مسألة عبور بالأرض ثریات المكان السكري، فمسألة العبور مرتبطة بالمكان، وه

  .ولا یخفى أن الكرمة تعیش آلاف السنین فهي رمز البقاءالفلسطینیة، 
  : یجيء كلام امرأة في المقطع التالي وهي تقول) الیهود(واستمرار للكلام عن الآخرین 
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 ! جَیِّداً  اسْمَكَ  فاحفظِ 
 حَرْفٍ  على مَعَهُ  تختلفْ  لا

 القبائلِ، برایاتِ  ولاتَعْبَأْ 
 الأفُُقِيِّ  لاسمك قاً صدی كُنْ 

بْه  والموتى الأحیاء مع جَرِّ
بْهُ    الغرباء برفقة الصحیح النُطْق على ودَرِّ

  الغریب أَخُ  الغریبُ 
 الآن؟ نحن أَین: اسمي یا
 الغَدُ؟ ما الآن، ما:  قل
  .)1(المكانُ  وما الزمانُ  ما

عر فهم یلفظون اسم الشا ,)الیهود(الآخرین وهنا یظهر جانب من العلاقة مع 
مع هؤلاء  هفي لفظ، وهو الحرف الذي یقع خلاف"مخمود"بخاء معجمیة " محمود"

سمك لإكن صدیقا "،تي رافقت الشاعر على طول القصیدةالغرباء،فتأتي نصیحة من الإمرأة ال
  . ه على النطق الصحیحسم الغیر مرتبط بتراث أمة أو بتراث لغوي، ثم دربّ لإفا" الأفقي

  "الغریب أخو الغریب:"سابقوتأتي في سطور المقطع ال
فأحد الغریبین هو الیهودي الغریب عن شخصیة المخاطب، والغریب الآخر هو 

  .الفلسطیني الغریب عن أرضه ووطنه
ما الآن، ما الغد، ما :"وتبرز العلاقة بالغریب لابراز مشكلة المكان والزمان قل

 : ق؟ تقول في ذلك القصیدةلة المكان بعد كل ما سبأفما هو تجلي مس" الزمان، وما المكان
 : الجداریات أَعلى إلى فلنذهب
 عالیةُ، خضراءُ، قصیدتي أَرضُ 
 قصیدتي أَرضُ ، الفجر عند االله كلامُ 
 .)2(البعیدُ  وأَنا
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ة تكون على التي تحیلنا إلى عنوان القصیدة، والجداریّ " جداریة"وهنا تظهر كلمة 
فماذا على الجدار؟ هناك قصیدة  جدار، والأصل في الجدار أن یكون قائما على أرض،

لى أرض تستند إلیها، وتنطلق منها، فما هي أرض ضراء وعالیة فالقصیدة هنا بحاجة إخ
قصیدة الشاعر؟ إنها كلام االله عند الفجر، وهذا یعني أن قصیدة الشاعر تتكئ على كلام االله 

  .في الوقت الذي یكون فیه بعیدا والبعد بعد عن الأرض
التي كتب عنها في قصائده وتجدها " ریتا"التي یخاطبها الشاعر هي  ةآالمر ربما تكون 

 "،"الجلیلتموتفیفیر العصا"ریتا والبندقیة", "ینيأحبریتا " "ریتا والبندقیة"في الأعمال الكاملة له
  ".شتاء ریتا طویل

  : وتستمر القصیدة فیقول درویش
 یكفي واحد نهر.  خضراء قصیدتي أرض خضراء،
  .یكفي واحد ونهْر أختي، یا آهِ،:  للفراشة لأهمس

  :إلى أن یقول
لا شعب أصغر ث أنشات الجیوش ممالك النسیان لي م البعیدة، حیل الرایات والقمدّ وهو یب

  .من قصیدته، ولكن السلاح یوسع الكلمات للموتى والأحیاء
  .)1(و الحروف تلمح السیف المعلق في حزام الفجر والصحراء تنقص بالأغاني أو تزید

القصیدة  رض القصیدة تكرس خضرتها، خصوصا أنّ أابق أنّ یتضح من المقطع السّ 
ترتبط بكلام االله في جانب، و الوطن في جانب، وقد سبق إیضاح ارتباطها بكلام االله، أما 

لك ماارتباطهما بالوطن، فإن القصیدة تظهر ذلك من خلال ارتباطها بالرایات والجیوش، وبم
ن بالعلاقة الجدلیة بین الحرب و القصیدة، وزیادة في إیضاح فاعلیة أنشأتها الجیوش وهذا بیا
الأغاني تؤثر في الصحراء، تلك الصحراء التي تذكر صحاري  بأنّ  القصیدة، یختتم المقطع

الشعراء الذین كانوا یقطعون في رحلاتهم، فهي صحراء تنقص أو تزید الأغاني، وغفقا لتلك 
  .هي مما یزید عناء الرحلة مأي ویخفف، الأغاني أهي مما یسلّ 

  : قول الشاعر ءيجلبیان الموقف من الآخر، یواستمرار  
 ,الأنقاض مفاتن فوق العشب في وتوغٌلوا حكایتي الرٌعاة أخذ

 والسٌجع بالأبواق النسیان ىعل وانتصروا
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  ولم الوداع، حجرِ ى علی الذكري ةكبحٌ  وأورثوني المشاع،
  .)1(” یعودوا

في هذا المقطع هم العابرون السابق ذكرهم، ویحیلنا هذا الرعاة الذین یظهرون 
إلى إسرائیل وحیاتهم الرعویة، فقد أخذوا حكایة الشاعر، وتوغلوا في ) الرعاة(الوصف 

فنتج عن ذلك حرب لقدومهم  ,العشبفوق مفاتن الأنقاض، فقد أخذ اسرائیلفن وتراث الشاعر
ا، على هامش التاریخ منذ عصور، وقد انتصر هؤلاء على حالة النسیان التي یعیشونه

فالأبواق الیوم ما عادت توجد بل الحاضرة " بالأبواق"فاستغلوا الاعلام التي أبدلها الشاعر 
على حكایة الشاعر  الصحافة التي تعلي الأصوات، الذي جعلتهم دعم لهم، وبذلك انتصارهم

لرحیل، بید أنهم لم یعودوا، الوطنیة وكان ینبغي لهم أن یعودوا لأن الرعاة یمتازون بتكرار ا
معینة، لكن هذه المرة على غیر العادة فقد  رضأفالرعاة یبحثون عن الكلأ والماء ولا یثبتوا فی

  . ثبت هؤلاء الرعاة في أرض الشاعر، وأخذوا حكایته
  : أما المقطع التالي

  .)2(رعویة أیامنا لرعویة بین القبیلة والمدینة

لرحیل بالرعاة والفلسطینیون الذین یعثر عنهم الشاعر هنا یركز على اقتران افالشاعر 
بقوا ما بین الرحیل والبقاء،رحیل تشرد وشتات للفلسطینیین، وبین ) أیامنا(بضمیر المتكلم 

مفهومین القبیلة والمدینة، القبیلة بما تمتاز بها من كرامة وأنفة وعروبة، والمدینة التي یتقبل 
  .توعب القادمینفیها الانسان الآخر، فالمدینة تس

  : واستمرارا لبیان واقع العلاقة بالآخر، تخاطب إمرأة القصیدة الشاعر قائلة
 نجمةٌ  تراني ولن غریبُ، یا لك روحَهُ  یُسْلِمُ  فاللیل

 اللازوردِ، بماء ستقتلني عائلتي أَنَّ  وتعرف إلاّ 
 - بیديَّ  جَرَّتي أُحطِّمُ  وأَنا –لي لیكونَ  فهاتِني

  .)3(السعیدُ  حاضِريَ 

اللیل یسلم روحه للمخاطب واللیل  نّ أفالمخاطب غریب عن المتكلمة، وهي تخبره ب
استمرار، وما یفعل خفیة، فإذا ما أرادت إمرأة أن تقوم بعلاقة مع الغریب، لإموطن ا
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أي بماء أزرق، والأزرق ,النجمةستكون على علم بأن عائلة المرأة ستقتلها بماء اللازورد فإنّ 
ي إلیهم هذه المرأة، ولعله دلالة على علم الیهود وهي تسلمه نفسها، لا مقترن بجماعة تنتم

عیش یوما مع رجلها فهي تنظر إلى تأمین مستقبلها، بالقدر الذي تحرص فیه أن ت
ضافة إلى اقتران لإ، هذا با"حاضري السعید-وأنا أحطم جرتي بیدي- ني لیكون ليفهات"قولها

  .جل مصلحة شخصیة أتضحي بقضیة وطنیة من  ماءالجرة بماء اللازورد فهي توضح أنها
  : روتستطرد هذه المرأة ، فتسأل الشاع

 سبیلي؟ لي یُغَیِّر شیئاً  لي قُلْتَ  هل
  .)1(خارجي حیاتي كانت.  أَقُلْ  لم

ر سبیلها ومستقبلها، فنجیبها الشاعر أن حیاته تسأل الشاعر إذا قال شیئا یغیّ فالمرأة 
جابة والحیاة التي كانت خارجة هي وطنه لإلیتمكن من ا كانت خارجا، أي أنه لم یكن حیا

  .الذي بعید عنه 
غیر أن علاقتهما تصل إلى حد یرتاحان به، فیصبح لهما إیقاعان و الإیقاع لا یأتي 

  .من الكلمات 
  .)2(بل من وحدة الجسدین في لیل طویل

  .)3(لا تنسیاني دائما: وفي غمزة الإیقاع یظهر شخص آخر كانت لیقول

  .)4(ظهر علاقة الشاعر، بالأرض، فیوضحها أكثر قولهوت

 … عیدُ  والأرضُ  عمرنا، بقیَّة على ترفرفان وحمامتان
 )منهُمْ  ونحن( الخاسرین عیدُ  الأرضُ 

  النَّسْرِ  كریشةِ  المكان، على الملحميِّ  النشید أَثَرِ  من نحن
  . الریح في خیامُنا العجوز

درج نفسه وجماعته في قائمة الخاسرین، یبین الشاعر أن الأرض عید الخاسرین، وی
وقومه أثر من آثار النشید الوطني الملحمي على المكان، الذي  ,والواقع الذي یعیشه هو
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یوحي بالصراع على المكان، مع إبراز ضعف جماعة المتكلمین، لیصفهم 
  ".كریشةِالنَّسْرِالعجوزخیامُنافیالریح:"بقوله

  : الآخر، حین تقول وتستمر القصیدة في تجلیة الموقف من
 الصغیرةُ  القمح حَبَّةُ .  السكینةُ  وَلِيَ 

 العَدُوّ، وأَخي تكفینا،أَنا سوف
 یَحِنْ  ولم.  ِ◌بَعْدُ  تتأَ لم فساعتي

  .)1(الحصاد وقتُ 
ا، وتطرح مسألة عملیة اقتسام المدخرات تطرح هذه السطور الآخر بوصفه واقع

القمح، التي تمثل الخبز، أهم عناصر الغذاء،  الغذائیة بین الأنا و الآخر، فالسكینة في حبة
، فمعنى أخ لأنه "سوفتكفینا،أَناوأَخیالعَدُوّ "وأبسطها، فهل ستكفیهما، یكمل ویقول الشاعر

یشترك مع المتكلم في السلالة البشریة التي جاء منها، وأما عدو لأنه جاء مغتصبا لأرض 
هنا یلتفت إلى علافة المنفعة التي وطعام المتكلم وبذلك صار خطرا على أرض المتكلم، و 

  .تربط الأحر بالوطن
  : وتستمر القصیدة فتقول

 الطریقِ  یاأَنا؟في أَنتَ، مَنْ 
  . واحدٌ  القیامة نَحْنُ،وفي اثنانِ 

  : إلى أن یقول
  یاأَنا؟ بعدَكَ، سأكون فَمَنْ 

  : وتستمر حتى تصل إلى 
  .)2(من أنا؟ یا أنت؟

نقسام على الصعید الوطني الفسطسني انقسام توحي الأسطر السابقة بحالة من الا
یتهما االأنا، حتى یخاطب نفسه، وینشق على نفسه في الطریق، فیصبحا اثنین، بید أن نه

  .واحدة فهما یتوحدان في مصرعیهما) القیامة(

                                                             
    .43ص ، جدارَیة ،  محمود درویش-)1(
  .45- 44ص ،المصدر نفسھ -)2(
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لم یتمكن الآخر من تحدید هویته، بسبب فقده الكبیر إنه  ؛وإذا ما انفصل شق منهما
  . نا، والمهم جدا لوجود الأنا والآخر كلیهماالآخر المنشق عن الأ

  : بر الشاعر عن نفسه بقولهوتتضح بعض تفاصیل الأنا عندما یعت
 والسهامُ، الطریدةُ 

 والمؤذِّنُ  أَناالمؤبِّنُ .  الكلامُ  أَنا
  .)1(والشهیدُ 

  .  فالشاعر یقوم بجمع الأدوار من أجل وطنه فلسطین
لآخر، حین حالة من تسویة بین الأنا واتظهر  وفي خضم إیضاح العلاقة بالآخر،

  :یقول درویش
ان قلتُ   : الغربيّ  الشاطئ عند للسّجَّ

 القدیمِ؟ سجّاني ابن أَنت هل -
 ! نعم -
 أَبوك؟ فأین -

 .سنین نم توفِّيَ  أَبي:  قال
 . الحراسة سَأَم من بالإحباط أُصیبَ 

 وأوصاني ومهنته، مُهمَّتَهُ  أَوْرَثنَي ثم
 … نشیدكَ  من ةَ المدین أَحمي نأب

 وتسجن تراقبني متى مُنْذُ :  قُلْتُ 
 نفسَكَ؟ فيَّ 
 أُغنیاتك أُولى كتبتَ  منذ:  قال
  وُلِدْتَ  قد تَكُ  لم:  قلت

  : وتستمر القصیدة إلى أن یقول
  يشَبَح أنا،أنا لیس الآن تراه ومَنْ 

  : و تستمر أیضا
 سجینُ  السجینُ، أَنتَ :  قاللي

                                                             
  .47-46ص  ،جدارَیة ،  محمود درویش-)1(
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 الآن تراهُ  ومَنْ .  والحنینِ  نفسِكَ 
 شَبَحي أَنا.  أَنا لیس
 حيٌّ  أَنا:  نفسي مُحَدِّثاً  فقلتُ 
 شَبَحانِ  التقى إذا:  وقلتُ 

 الرملَ، یتقاسمانِ  هل الصحراء، في
  .)1(/ اللیل؟ احتكار على یتنافسان أَم

جان القدیم،قد مات الأب منسنین، بعد إصابته بالإحباط جان الحالي هو ابن السّ فالسّ 
م، ومات، ومراقبته في سجنه، فكان نصیب السّجان السأ اسة الفلسطینيم الحراسة، حر أمن س

شید الشاعر، أي من شعره الوطني، وما عد أن وصاه بأن یحمي المدینة من نبن،بلإفورثه ا
بن عن المدى الزمني الذي قضاه ساجنا نفسه في لإجان اأن سأل السّ  كان من الشاعر إلاّ 

  .أبیهمهمة ورثها عن 
كلاهما سجین، فالشاعر  التسویة بین الأنا و الآخر من خلال أنّ فهنا حالة من 

، أما الآخر فهو سجین )الیهود(والذي مثل المحتل الغاصب  ,سجین في زنزانة الآخر
  .س، وظلام وخوفأمما حول حیاته إلى إحباط وب,الوطن، من خلال المراقبة المستمرة 

وحالة المرض القاسیة،  ةالقضیة الوطنیة الفلسطینی: الشاعر یعیش حالة مزدوجة إنّ 
من خلاله، تحلیل الحالة قضاه نضالا، فیعیش صراعا، یحاول  تذكره بنفسه، وبعمره الذي

المعیشیة، وواقع الصراع الفلسطیني الإسرائیلي، من وجهة نظر تقاوم الموت، وتهزأ به 
ثق ببقاء الإنسان، وآثاره خالدة، ومنها الغناء والشعر، الذي یمیز بوصفه حدیثا فسیولوجیا، وت

  . الخالد من البائد، فهو یقاوم الموت، ویقاوم الیهود الذین هم أداة من أدوات الموت
  : النص الغائب -4

یمثل النص إناء یحوي بشكل أو بآخر نصوص أخرى، فالشاعر یتأثر بتراثه وثقافته   
  .ویبني علیه شعره

ة محمود درویش تمثل ذلك الوعاء الذي حمل نصوصا عدیدة من ثقافة دة جداریّ وقصی  
  .وتراث الشاعر محمود درویش

  
                                                             

  .97-94جدارَیة ، ص ،  محمود درویش-)1(
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  : امرؤ القیس -1
شغل امرؤ القیس الشعر والشعراء وكل العصور، لما له من مكانة كبیرة ولا شك في   

  ب مختلفةذلك لغنى تجربته الشعریة، فلطالما استلهم الشعراء شعر امرئ القیس بأسالی
ته محور الغربة في حیاة امرئ القیس ووظفه وقد استثمر محمود درویش في جداریّ   

  : في نصه بشكل موفق، یقول محمود درویش
 أَكبَرُ  حین تكبَرُ  سوف:  یااسمي
 وأَحملُكَ  تحمِلُني سوف

  .)1(الغریب أَخُ  الغریبُ 

یها بین واقع الانسان جد الشاعر في رحلة امرئ القیس وغربته مادة یمكن أن یزاوج فو   
المعاصر وواقع امرئ القیس وهو واقع لیس مستقران وهنا تتلقى تجربة امرئ القیس مع تجربة 

  : امرئ القیس س الغربة على الشاعرین كما في قولمحمود درویش حیث یسیطر إحسا
  .)2(نسیب للغریب غریب وكل  هناا ه غریبان اإنّ  أجارتنا

تلتقي مع رحلة محمود درویش  ,لم ومعاناةأما فیها من كما أن رحلة امرئ القیس بكل   
  .في فضاء شفاف التي یقابلها الشاعر بنوع من التحدي

  : المعري -2
یستعرض محمود درویش في لحظات سریعة تشرف على الموت في مشاهد متتالیة   

  :وكأنه قد علا إلى الآخر لیرى ما رآه فیقول
 نُقَّادَهُ  یطرد المعريَّ  رأیت
 : دتِهِ قصی من

 أَعمى لستُ 
 تبصرونْ، ما لأبُْصِرَ 

 یؤدِّي نورٌ  البصیرةَ  فإنَّ 
  .)3(جُنُونْ  أَو. … عَدَمٍ  إلى

                                                             
  .16جدارَیة، ص : محمود درویش -)1(
، 34ة التّراث العربي، العدد حسین سلیمان جمعة، رحلة امرئ القیس إلى القسطنطینیة بینالواقع والخیال، مجل: ینظر -)2(

  . 93، ص 1989
  .32-31، ص المصدر السابق: محمود درویش -)3(
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حیث یحشد درویش ؛اجتمع درویش مع المعري في سماء البصیرة ویتحد صوتهما   
فلسفته بأن البصیرة نور یؤدي إلى العدم والجنون، وكما انكشف الحجاب أمام المعري لقوة 

ل على مشارف الموت ویتعرف على ظوی,الضیقترق بصیرة درویش عالمناخت ,بصیرته
  .عوالمه وظواهره

من حیاة قبیحة یسلب  ؛ص عما یتعالى عنه الشاعر عما یراه حولهویكشف هذا النّ   
فیها الإنسان الأمن والسلام والوطن، فیصبح المحبین للحیاة دون هذه الحقوق عمیانا في 

من قصیدته، فیمكن أن نقیس حالة المعري مع حالة رد نقاده  نظره، وكذا كان المعري یط
درویش باعتباره قضیة وطنیة، فإن درویش یمارس أیضا عملیة الطرد، ولكنه هنا یطرد 

  .الأعداء من أرضه
وكلاهما یشتركان معا في الرفض وفي نفاذ البصیرة، وبذلك اتكأ درویش على فلسفة   

  .لالتها التي تدعو لهاالمعري لیخدم بها قصیدته بم یعمق د
  : طرفة بن العبد -3

  :یقول درویش وهو یحاور الموت
 الأرض، خارج انتظرني الموتُ  أَیُّها

 أُنهي ریثما بلادِكَ، في انتظرني
 حیاتي من تبقَّى ما مَعَ  عابراً  حدیثاً 
 اأُنهي ریثم انتظِرْني خیمتكَ، قرب
  .)1(العَبْد بنِ  طَرْفَةَ  قراءةَ 

وهذا یشیر إلى معلقته  ؛مع الموت مع استحضار لطرفة بن العبدیمثل النص حوار   
التي تحدث فیها كثیرا عن الموت، فقد منح الشاعر فكرة الموت في تداخله مع طرفة 

رابط، أولها  و حین ربط بین ذاته وبین ذلك الشاعر الجاهلي بأكثر من صلة؛إیحاءات كثیرة 
ل مواجهة الموت بثبات، وقد وقف درویش وعام,ي للموت لكل منهما معلقة حضور طاغ أنّ 

قصیدته بشكل تقاطرت فیه قوافل الموت أیام طرفة  جسدببراعة في هذا التداخل وإذابته في 
  .)2( :حتى ساعات درویش الأخیرة مع صراعه، یقول طرفة بن العبد

                                                             
  .49ص  ،جدارَیة ،  محمود درویش-)1(
، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3الدیوان، شرح، محمد ناصر الدین، ط: طرفة بن العبد -)2(

  .11م، ص2002لبنان، 
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 تُحاسبُهْ  قلیلٍ  عمّا وأعمالُهُ        مُخلَّداً، دَهراً  المرءُ  یُرجّي فَكیفَ 
 كواكبه؟ غابتْ  ثمّ  النّسورُ، علیه       تَتابَعتْ  عادٍ  بنَ  لُقمانَ  تَرَ  ألم

 مطالبهُ  بانتْ  ثمّ  زماناً، أقامَ         خطوبها، نجلُّ  أسبابٌ  وللصعبِ 
 نوادبه؟ قامت ساماهُ، مالكٍ  إلى        لواءهُ  أرخى القرنینِ  ذو الصعبُ  إذا

      كَتائِبُه   البِلادِ  وَجْهِ  على وتَمضي        جمعهُ  والعیشُ  الحتفِ  بوجهِ  یسیرُ 
قد حكم علیه بالموت، فواجه هذا الموت بثبات فمن خلال الأبیات فطرفة بن العبد       

هذه  ىما من إنسان یعیش عل كل من علیها فان، وأنّ  السابقة، یشیر طرفة بن العبد أنّ 
  .الأرض إلى الأبد، ولكن أعماله هي من تخلد

استحضر طرفة فأنه راض بقضاء االله وقدره، لكنه في نفس قد ولعل محمود درویش   
  .ن أعماله الفنیة خالدة، وأنه من خلالها یخلد اسمهأالوقت یعتز ب

رابطة "رویشد"و" طرفة"من منظور جماعي، فالرابط بین "طرفة بن العبد"أما إذا نظرنا إلى 
أو بالأحرى ,یعیشه ذلك الظلم الذي  بشدةراد أن یبوح به درویش أإنسانیة من خلال ما 

ظلما من أعماله، فدرویش یحاول أن " طرفة"یعیشه وطنه من قبل العدو، كذلك قد لاقى 
  : یوصل صوته بأن ترد الحقوق إلى أهلها، مثلما فعل طرفة بن العبد

 غُیّبُ َ◌  وردة ورَهطُ  البَنونَ، صَغُرَ            فیكُمُ، وَردَةَ  بِحَقّ  تَنظُرونَ  ما
 تَصَبَّبُ  الدماءُ  له تظلّ  حتى    صغیرُهُ، العَظِیمَ  الأمرَ  یَبعَثُ  قد

  تَغلبُ  المَنایا تُساقیها بَكرٌ      : وَائِلٍ  حَبّيْ  بینَ  فَرّقَ  والظُّلْمُ 
  : إلى أن یقول 

.)1(یَغضَبُ  یُحَرَّب إذا الكریم إِنّ          أعراضُكم لكم تَفِرْ  الحُقوق أدُّوا
 

  : طائر الفینیق-4
  : یقول درویش  
 عَدَمي من وأَسُلُّ  ، طائراً  یوماً  رسأصی

 الجناحانِ  احتَرقَ  كُلَّما.  وجودي
  .)2( . الرمادِ  من وانبعثتُ  ، الحقیقةِ  من اقتربتُ 

                                                             
  .12الدیوان، ص : طرفة بن العبد -)1(
  .49جدارَیة، ص : محمود درویش -)2(



 درویش محمودلـ "جداریَة" قصیدة في سیمیائیة قراءة             الثاني الفصل
 

67 
 

في غمرة شعوره بالیأس وسطوة فكرة الموت علیه، تومض الحیاة ببریقها اللامع من 
وت باعث على جدید وینهض، فالشاعر الذي یعیش صراعا مع الموت والعدم، یجد أن الم

الحیاة من جدید، وهو سیلهم أسطورة طائر لبفینیق الذي یحترق ویعود من رماده طائرا مرة 
أخرى، فاستمد الشاعر محمود درویش فكرة التجدد في إشارة حافلة بدلالة الأمل والحیاة 
والإصرار على الحیاة، فینسل من عدمه ووجوده، وهذا ما یؤدي به غلى فكرة الخلود، فهو 

  .حالة عدم التجدد في
ة محمود وقد مثل طائر الفینیق عمق الجدل بین الموت والحیاة الموجود في جداریّ 

  . درویش مما مكنه من تحقیق أكثر جمالیة فنیة جمعت بین نقیضین
  : ملحمة جلجامش -5

  : یقول درویش في قصیدته  
 الوقت من كم

 الوقتَ :  التوأمین اكتشفنا منذ انقضى
 ؟ للحیاة المُرَادِفَ  الطبیعيَّ  والموتَ 

 ، یُخطئنا الموتَ  كأنَّ  نحیا نزل ولم
 قادرون التذكُّر على القادرین فنحن
ر على  خُطى على سائرون ، التحرُّ

  / …  زَمَنٍ  إلى زَمَنٍ  من الخضراءِ  جلجامشَ 
 … التكوینِ  كاملُ  هباءٌ 

 . الصغیرة الماءِ  كجرَّةِ  الغیابُ  یكسرُني
 نام ناحيج.  ینهض ولم أَنكیدو نام

 آلهتي.  الطینيِّ  ریشِهِ  بحَفْنَةِ  مُلْتَفّاً 
 ذِراعِيَ .  الخیال أَرض في الریح جمادُ 

 مهجورٌ  والقَلْبُ .  خشبیَّةٌ  عصا الیُمْنى
 الصدى فاتَّسَعَ  ، الماءُ  فیها جفَّ  كبئرٍ 

 یَعُدْ  لم خیالي!  أنكیدو:  الوحشيُّ 
   هاتِ .  واقعیّاً .  رحلتي لأُكملَ  یكفي
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   هاتِ .  الدمعِ  بمِلح أُلَمِّعْها يأَسْلِحت
 الآن ینامُ  مَنْ  ؟ أنا ما.  الحيَّ 

  : سطر فیقولأویتابع بعد .,)1( ؟ أَنت أَم أَنا ؟ أنكیدو

 هذا حَلِّ  من لي بُدَّ  لا
 استطاعت وما استطعتُ  ما عُمْرَكَ 
تي  فمن.  تحملاكَ  أَن وإرادتي قُوَّ

 التكوینِ  كاملُ  هَبَاءٌ  ؟ وحدي أَنا
  .)2( . حولي من

  : ویستمر بعد ذلك فیقول
، حیث من وعُدْ  بي ترفَّقْ و  أَنكیدو،  لعلَّنا مُتَّ
،لعلَّنا حیث من بیوعُدْ   مُتَّ
  .)3(وحدي؟ أَنا فمن الجوابَ، نجدُ 

ن محمود درویش في المقطع السابق إشارات مباشرة لملحمة جلجامش، حیث ضمّ 
  . توظیف ریخقصیدته  وظف سعي جلجامش خلف أسرار الحیاة وعشبة الخلود في

فجلجامش كان بطل مدینة أوروك وملكها، ثلاث إله وثلاثاه بشر، قضى حیاته في 
الصید واللهو والبطش بالناس، متشبثا بقوته الخرافیة والطاقة المتفجرة، ثم یتعرف على 

نده، وتغیر الصداقة العمیقة التي ربطت بینهما مجرى حیاته، فیقرر تحویل قواه ألكیدو، 
قاته للعمل المجدي الذي ینفع الناس، یقوم الصدیقان بمغامرات عدیدة ذات أهداف وطا

كیدو یموت نتیجة إحدى هذه المغامرات، وهنا یصحو جلجامس على نسامیة، إلا أن أ
، تاركا عرشه )4(المأساة الحقیقیة في حیاة البشر ویهیم عل وجهه في الصحاري والبراري

كسیر الحیاة لیقع قدر الانسان الفاني فهو رغم ثلته الإلهي ومملكته باحثا عن سر الخلود وإ 

                                                             
  .82جدارَیة، ص : محمود درویش -)1(
  .83ص : نفسھالمصدر -)2(
  .84ص ،فسھالمصدر ن-)3(
أساطیر، تاریخ، أدب، حكایات، دار فیاء، للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، : الرحلة: الأزرق بن علو: ینظر -)4(

  .15- 14م، ص 2001
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فإن البشري لى المشترك بین الإنسان إنه المصیر المشترك لبني الإنسان الموت النهایة 
  .الجسدیة

لعل هذا ما دفع شاعرا كبیرا مثل درویش لإنشاء جداریة ضد الموت والصمت 
ته التي مثلت ملحمة لما تحمله من ریّ والهزیمة، وقد كانت عشبته هو الفن الشعري وجدا

  .حوارات وصراعات درامیة
  : زهرة النرجس -6

  : یقول درویش  
  خضراءُ  قصیدتي أَرضُ  خضراءُ،
 في هِيَ  كما زَمَنٍ  إلى زَمَنٍ  من الغنائیّون یحملُها

 . خصُوبتها
  .)1(صُورَتِهِ  ماء في نَرْجسٍ  تأمُّلُ :  منها ولي

حساس بقرب النهایة إلا أنه یوجد في المقابل إحساس فرغم ارتفاع نبرة الأسى والإ  
فقصیدته دلالة زهو وافتخار ) الشعر(عال بالذات وتمیزها، فالشاعر مزهو بفعله الإنساني 

  .وشعور بالأمل ووجود بالحیاة 
والشاعر یتأمل ذاته وإعجابه وفقا لما جاء في قصة نرسیس فقد خلد نرسیس بزهرة   
  .نرجس

ببعد الثقافي، ویبرز كیفیة انطلاق الشاعر في ) ة محمود درویشجداریّ ( صوبذلك یتجلى النّ 
  .وتاریخه العظیم,انطلاقا من هویته الخالدة ؛كتابة قصیدته 

  : سیمیائیة اللون - 5
  ة لونیة یحیطها من كل جانب یتجلى العالم من حولنا بألوان شتى، فالمرء واقع في دائر   

هي الوسیلة ,إنّ تلك الألوان وان أو نبات أوجماد، بل سواء أكان مرتبط بإنسان أو حیلونا،
وإذا كان من الصعب تحدید نقطة زمنیة  ,الأقرب للتمییز عندما تختلط علینا الأشیاء المرئیة 

                                                             
  .41جدارَیة، ص : محمود درویش -)1(
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هتمام لإهذا ا الأمر المؤكد أنَ «، فإنَ )1(یحال إلیها عند الحدیث عن الإهتمام الفلسفي بالألوان
  .)2(»بعیدإنما یضرب بجذوره في الماضي ال

وقد حاول المفكرون والفلاسفة منذ أقدم العصور البحث في دلالات اللون، ربطوا بین 
، في إشارة واضحة إلى عدم انفكاك الإنسان وما حوله عن )3(ولونها والجسم وأجزائهرض الأ

  .عالم الألوان
الفنون بعامة في  ،وون تجعل منه عنصرا مهما في التشكیل الجماليفالجاذبیة التي یحققها اللَ 

  ،)4(والشعر خاصة
  : مفهوم اللون* 

ون علامة من علامات عدم اللَ  إذا كانت سنة الحیاة تقتضي التجدد والتبدل، فإنَ   
لى عون یف اللَ ظوثباتها على حالة واحدة، ودوام الحال من المحال،كما یرمز تو  ،ستقرارلإا

اعر قادرا على إعادة رسم وبذلك یبقى الش"لما تتمیز به من خصائص ؛القوة والسیطرة 
السواد بشجار فقد یلون الأشیاء كالأء، وتكون ملامح الموسومة باللون الذي یشاء؛الأشیا

وغیره من الألوان، وهذا ما یغني اللغة لدى الشاعر، إذ یقدم اللون إیحاء ومعنى آخر غیر 
 الذي عرف عنه، فإذا غلب البیاض الصفاء، فإن النص وفق سیاق ما یصبح رمزا

  .)5("، وهكذا یصیر اللون لغة للشاعر(...)ستسلام أو المرض والسوء لإل
فهو لغة «ویكسبها إیحاءات جدیدة  ،فاللون ریشة في فم الشاعر یرسم بها الأشیاء  

التي یستخدمها الشاعر في إبداعه بما یحمل من ،بل ربما اللغة الرمزیة  ،اللوحة الخاصة
 ؛والرمز والمكان،منها الشعور یربط بین اللون واللغة دلالات غنیة، كما أن هناك علاقة مك

كونه  وهي علاقة إیحائیة جمالیة تمنح العمل الفني جمالیة مستقلة لإخراج اللون من مجرد 
یفتح  غنیا كلمة أو مفردة أو مجرد صیغ على الورق تراه العین إلى أن یكون عالما واسعا

                                                             
، 6- 5، العدد29دسیمیاء اللون في الشعر السعودي المعاصر، مجلة الكتاب وقضائاه، المجل: خالد بن محمد الجدیع -)1(

  .441م، ص 2008
م، 2007، دار الوفاء، الإسكندریة، 1الواقعیة اللونیة، قراءة في ماھیة اللون وسبل الوعي بھ، ط: صلاح عثمان -)2(

  .20ص
  .24م، ینظر، ص 2005، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 1رؤیا التماثل،ط: محمد مفتاح: ینظر -)3(
  .328م، ص 2004، 18اللون بین فلسفة الفن والشعر، النادي الدبي الثقافي، العدد: مغربيحافظ ال -)4(
  .  236اللون ودلالتھ في الشعر، الشعر الأردني أنموذجا، ص : الطاھر الزواھرة -)5(
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، حول آفاق وعوالم یكشفها عن طریق )1(»لاقلإنطأیضا أمام المتلقي ل ]على مصرعیه[الباب
  .وناللَ 

جمالیة  علاقة عن طریق توطید؛نجذاب نحو أطراف جدیدة لإون على اقدرة اللَ  إنَ   
لأنها تنتقل من ناحیة ،نتقالیةئف عملیة، یمكن وصف هذه الوظائف بالإیكسبه وظا ،معها 

  .أرحب وأفق أوسعنفتاح على عالم لإالجمالیة إلى میادین العمل، تسمح له با
فالشاعر لا یرسم الأشكال والألوان بشكل محسوس بذاته، كما نراها وإنما ابتدع التشبیه لنقل 

واتساع مداه ،ة الشعور وعمقه تیقظب، والألوان من نفس إلى نفس الشعور بهذه الأشكال
  .)2(متاز عن غیرهاذه إلى صمیم الأشیاء مما یجعله یونف

اسیة في تشكیل القصیدة، وركیزة هامة تقوم علیها الصورة ون بنیة أساللَ «كما یعدٌ   
ل قدرا من العناصر الجمالیة، ون یتحمَ ،فاللَ )3(»الشعریة بكل جوانبها من الشكل إلى المضمون

ضاءات دالة تجعل من العمل الأدبي ذا أبعاد فنیة على وجه الخصوص، أما القصیدة و إ
ون الجمیلة في بنائها، فقد تأثث النص الشعري باللً الحدیثة، فكان للألوان دورها وانسجاماتها 

لغة رمزیة، لم یقف عند حدود الدلالات البسیطة، بل ) اللون(م حتى أصبح فیها و والرس
تجاوزها إلى لغة الإشارة اللونیة، مما جعل ازدحاما بكثرة في القصیدة الواحدة، والتوسع في 

تي وجدها، وهكذا یكشف لنا اللون على ، مما تعددت السیاقات ال)*(ون وقلبهتوظیف اللَ 
  .)4(وجوده في القصیدة الحدیثة وبالقوة، عاكسا الإحساس والحالة النفسیة

بهذا الشكل تقنیة وهكذا یكون للون دلالته المتعددة الفكریة والسیاسیة والدینیة، وهو   
  .)5(تكاء علیها لإن توظیفها واووسیلة لم یعد للشاعر بد م

  : ونالحدیثة للَ  الرؤیة الشعریة* 
قیمة فنیة یتكئ علیها النقاد في و ون عاملا اشتغالیا في الشعر الحدیث، صار اللَ   

لذلك وقف الناقد على «؛أو التفاضل بین صورهم الشعریة اءالحكم على مختلف قصائد الشعر 
ون وألفاظ وإحساسه بدلالة اللَ  ،ستخدام الحكمة في الرسم والتصویرلإرغبة الشاعر ومیله 

                                                             
  .  236اللون ودلالتھ في الشعر، الشعر الأردني أنموذجا ، ص : الطاھر الزواھرة-)1(
  .154م، ص 1984، دار المعارف، 1الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ط: ح احمدمحمد فتو: ینظر -)2(
  .41، ص )د ت(، دار المعارف، القاھرة، 1الصورة الشعریة والرمز اللوني،ط: یوسف حسین نوفل -)3(

  یعني القلب تحول اللون من الأحمر إلى الأبیض، ومن أبیض إلى أسود أو أخضر  - (*)
  .41، ص المرجع السابق: واھرةطاھر الز: ینظر -)4(
  .41، ص، المرجع السابقیوسف حسین نوفل:ینظر -)5(
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وبكیفیة استغلالها،  بها هتماملإیه وما شابهها، متابعا اختلافه في درجة اشو لتنمیق والتا
بالرسم والتصویر، وذكرهم لكلمة اللون  روا القولَ فنظَ  ؛وناللَ وعكف على ثلاثة أشیاء لإستكناه

  .)1(»الزخرفة والوشي كلمات  والتلوین ومشتقاتها، وورود
ب معرفة قوانینها وأنظمتها، والكلمات الخاصة یتطل ،مملكة الألوانوالدخول إلى   

ها من تصنیف الشعراء في طبقات فنیة، تتمایز فیما بینها بحقولها الدلالیة، وكل هذا یمكنٌ 
  .على أسس لونیة محكمة

فالشاعر الحدیث استطاع أن یأقلم لونه المستعمل في الصورة الشعریة مع بیئة   
تكیف مع ألوان الأشیاء، كالحرباء التي تفرض علیها تیة، فهو یتماشى مع الطبیعة التي الفكر 

ر لونها حفاظا على حیاتها من الأخطار التي تهددها بین یَ یتغا الأمكنة التي تتواجد فیه
  .الحین والآخر

ونجاح التصویر الفني في الصورة الشعریة، منوط بإجادة الشاعر إختیار أدواته   
بتوجیه  ؤدي وظیفتها على الوجه الصحیح إلاَ واستغلالها بشكل حسن، فهي لا ت ،اللونیة

واكتسب نوعا من  ،الشاعر الحدیث اتسع مجال رؤیته لأنَ «صائب مصدره الفكر أولا، و
لوان فیها لكي نما تتمازج الأة ألوانا مختلفة یستقل عن بعض، وإ الشمول فلم تعد أشكال الحیا

  .)2(»ع الصورة العامةتصن
فیما  تلشعراء منها العدید من الصور الشعریة، اختلفا شكلَ ،خام ون مادة یمثل اللَ   

لى موهبة ربانیة شاعر على الصنع، فهي حرفة تحتاج إبینها، وفقا لقدرات وملكات كل 
وني عند حده العادي، ستخدام اللَ لإوخبرة حیاته تعینه في توجیه رؤاه الفنیة الملونة، ولم یقف ا

ا كان قریبا من الفهم والإدراك والجمال، ومنها منها م«إذ جعله الشعراء في سیاقات متعددة،
لإیماء، فسیقت الألوان على طبیعتها، وكان یدل الأخضر ابعد التأویل و  ما یصعب فهمه إلاَ 

نتقاء لإثم وقعت الألوان مقصودة ا(...) على العشب، والشجر، ویدل الأحمر على الدم 
  .)3(»انغلاقلإلتدخل بذلك في باب الرمز وا

هي أن تجعل من إعطاء هذه الأرض «لشعراء الفنانین وكل المبدعین في الحیاة، مهمة ا إنَ 
التي یعیشون علیها الألوان الإنسانیة القادرة على أن تجعل الأرض مكانا جدیرا بالبقاء 

                                                             
  .42الصورة الشعریة والرمز اللوني، ص : یوسف حسین نوفل-)1(
  .106، د ت، ص1الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ط: عز الدین إسماعیل  -)2(
  .171ھ في الشعر، الشعر الأردني أنموذجا، ص اللون ودلالت: طاھر الزواھرة -)3(
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 ؛كما أن النقاد والباحثین اعتبروا اللون إجراءا جدید الإستقصاء التجربة الشعریة »كنوالسَ 
إذ تعد هذه الأخیرة من الأمور  ؛عراء الذین أولوا عنایة كبیرة بالألوانفتربصوا بنصوص الش

وذلك البناء اللوني أو استخدام اللون لبناء الإحساس الفني للفنان الذي «المعقدة في الفن
  .)1(»یراعي العلاقات التي تقوم بین الألوان

ومفعولها الفني  یعتبر شعر محمود درویش حقلا خصبا لبلورة تأثیر الألوان النفسیة،  
بما له من وسع تعبیري لا یتوفر في اللغة الإنسانیة العادیة، تلك التي «؛في بناء قصیدته

تبدوا قاصرة عن ترجمة الأغوار النفسیة، واستكناه عناصر الطبیعة وتناسق ألوانها اللا 
  .)2(»متناهي
  .استعمال اللون بدلالته العمیقة" جدارّیة محمود درویش"وتؤكد قصیدة   
  :  ل المثال على لونین همایولتركز على سب  

  : الأبیض* 
، فقد كان )3(یدل على الوضوح والنقاء والجمال ؛ون الأبیض أساس الألوانیعتبر اللَ   

یضحى له بحیوانات بیضاء،  ،)Jupiter(سا ومكرسا لإله الرومان منذ العصور القدیمة مقدَ 
ون المقدس لدلالته على وكثر ورود هذا اللً  ،ولذلك فإن المسیح عادة ما یمثل في ثوب أبیض

فهو لون  لة إیجابیة استمرت على مر العصورون دلا، مما جعل لهذا اللَ )4(اشراقلإالتفاؤل وا
  .النور

یب الذي في كونه یختص بالشَ ؛ون الأبیض له دلالات سالبة اللَ  في المقابل نجد أنَ   
فهو یوحي بقرب الأجل، وابتعاد  یصیب الإنسان، لیكون نذیر شؤم ومصدر اضطراب وقلق،

الإنسان عن الحیاة، فالشیب حلیف العجز والشقاء والیأس، لأنه یقلل من فرص التشبث 
ون الأبیض في بعض الحالات هو قتراب من النهایة، فاللَ لإوبروزه في الشعر دلیل ا ؛بالحیاة

  .مصدر الضعف والعجز

                                                             
، عروس الدولیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 1ون والضوء، طیة، دراسة اللّ القیم التشكیل: بد الوھاب شكريع -)1(

  .295م، ص  2007
العلوم  دلالة الألوان في آیات القرآن الكریم، مجلة: سامي یوسف أبو زید ومصطفى عبد الرؤوف زھدي: ینظر -)2(

  203م، ص 1998الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، لسكرة، 
  .165ص,1997، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة،1اللغة واللون، ط: أحمد مختار عمر: ینظر - )3( 

  
  



 درویش محمودلـ "جداریَة" قصیدة في سیمیائیة قراءة             الثاني الفصل
 

74 
 

به المیت بعد غسله،  ذي یغطىالأبیض دلالة على الموت؛ ذلك للَباس ال ونواللَ   
  .لإتمام مراسیم الدفن
  : یقول محمود درویش

 / اسمُكَ  هُوَ  هذا
 امرأةٌ، قالتِ 

 …اللولبيِّ  المَمَرِّ  في وغابتْ 
  . الأَیدي مُتَناوَلِ  في كهُنَا ماءَ السَ  أرى

 صَوْبَ  بیضاءَ  حمامةٍ  جناحُ  ویحملُني
 بأني لُمعأَ ولم. أَخرى طُفُولَة
 كُنْتُ . واقعيٌّ  شيءٍ  كُلُّ . أَحلُمُ  كنتُ 
 نباجا بنفسي أُلْقي أَنني أَعلَمُ 

 في ماسأَصیرُ  أكونُ  سوف.  وأَطیرُ 
  .)1(الأَخیر الفَلَك

لتكون وسیلة التنقل إلى الفلك الأخیر،  ؛ونوقد اختار الشاعر جناح حمامة بیضاء اللَ   
واسطة البراق، وكذا ما به من الدنیا إلى الآخرة ب به قصة سیدنا محمد حین أسريَ وهذا ما یش

كلاهما یتقاطع في أنهم اتخذوا  إنَ  ؛جاء في الكومیدیا الإلهیة رحلة دانتي إلى العالم الآخر
  .وسیلة لسفرهم

لام، فالشاعر أراد أن یقیم فحمامة الشاعر درویش بیضاء، مما یجعلها تمثل رمز السَ   
تطهر من حیاة قد عاش فیها ظلما هدنة بینه وبین الموت، أو أنه یرید بذلك رمزا للتطهیر، ال

  .سى وخوفوأ
- بیض بدلالته الإنسانیة، فالأبیض لون من ألوان العلم الوطنيون الأأما إذا نظرنا إلى اللَ 

فالشاعر بذلك یؤكد هویته ویحافظ علیها، فهو یؤكد الإنتماء،  - فلسطین -وطن الشاعر
  .لاموبذلك یرید لوطنه الحریة والإستقرار والسَ 

  : شاعر فیقولویكمل ال

                                                             
  .10-9جداؤّیة، ص : محمود درویش -)1(
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 وكُلُّ شيء أَبیضُ ،

 البحرُ المُعَلَّقُ فوق سقف غمامةٍ 

 والَّلا شيء أَبیضُ في . بیضاءَ 

 كُنْتُ ، ولم . سماء المُطْلَق البیضاءِ 

 فأنا وحیدٌ في نواحي هذه . أَكُنْ 

 جئتُ قُبَیْل میعادي . الأَبدیَّة البیضاء 

 : فلم یَظْهَرْ ملاكٌ واحدٌ لیقول لي

 "ا فعلتَ ، هناك ، في الدنیا ؟ماذ"

 ولم أَسمع هُتاَفَ الطیِّبینَ ، ولا 

 .)1(أَنینَ الخاطئینَ ، أَنا وحیدٌ في البیاض 
  … أَنا وحیدُ 

  :ویقول أیضا
 السنین آلاف أُولَدُ  كُنْتُ 

  الكتاّن أَبیضي ظلامي ف الشاعریَّةِ 
  .)2(مَنْأَنا تماماً  أَعرف لم
ة بین الموت وجودیة والشعریة، من النقطة الغشبته الالشاعر قد بدأ مغامر  نلحظ أنَ   

  :نسأل ونجیبوأین ؟  والحیاة، بل من طرف الموت وأول الحیاة، 
ص في ، وقد نهض النَ )ولبياللَ  مَمَرِّ ال يف وغابتْ  ،امرأةٌ  قالتِ  اسمُك هُوَ  هذا(في مستشفى

فالسریر : لعبا بارعاون الأبیض الذي یلعب علیه الشاعر ون كمجاز، وهو اللً بدایته باللَ 

                                                             
  .10ص ،جدارَیة ،  محمود درویش-)1(
  .71، ص المصدر نفسھ-)2(
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؛من الحمامة ه دوحضور الأبیض هنا وتعدافي غرفة بیضاء في وحدة وحیدةبیضاء ، أبیض
فالأبدیة التي هي بیضاء هو ،فاللاشيء فسماء المطلق ،مامة إلى البحرإلى الطفولة إلى الغ

والموت، حیث الأبیض هو أالولادة إنه سلام :امم خول في سلادحضور مرتبط بذاكرة ال
  .لامة ذلك كلهع

أنه أراد أن یوشي  فالشاعر محمود درویش كان یعیش حالة من الوعي والغیبوبة، إلاَ   
وطنه باق في قلبه المریض الذي جعل منه رمزا لمرض الشعب الفلسطیني ومعاناتهم  بأنَ 

فلسطین ستحرر  ون الأبیض لیوحي بأنَ وألمهم، ولیخرج شعبه من هذه المأساة استخدم اللَ 
  .لامعیش الحریة والسَ ،وتمایوما 

  :الأخضر* 
دلالته الموجیة، فهو رمز النماء في  ون الوحید المتفق علیه اللً ،خضر ون الأاللَ  یعدَ   

، ومنه )1(»حجار الكریمة كالزمرد و الزبرجدلأنه مستمد من النباتات، وبعض الأ«،والخصب 
  .اؤل ویبعث على الأملدلالته على النعیم والنضارة والحدائق الغناء، فهو یوحي بالتف

عد الأبیض فهو في الوجود طبعا ب ون الأخضر عدة البعض، أول الألوان التي ظهرت واللَ 
    .یمثل الحیاة

ة بكل ما هو إلهي ومقدس، لهذا نجد لقدیمة فقد كان الأخضر شدید الصلَ أما في الأساطیر ا
صب والخضرة، حیث الخ و نبعاث، فهو رب النباتلإأدونیس وما مثله من صورة الموت وا

 فتورق وتزهر إلاَ ؛كانت النسوة في أعیاده یقمن بغرس الأزهار والنباتات في سلال عریضة 
له، وموتها یعني لإأنها تلبث أن الموت، فكان نمو هذه النباتات دلیل على القوة والتجدد لهذا ا

  .)2(دونیسأموت 
 ومنه  ،والعطاء والخیرون الأخضر یرمز للخلود، فهو رمز السعادة اللَ  أنَ وبما    

بأنها خضراء، فمع الربیع تنتفض من مرقدها ملونة وجه البسیطة بكل «" عشتار"صفت و 

                                                             
  .210اللغة واللون، ص : عمر أحمد مختار -)1(
، دار علاء للنشر، 1مغامرات العقل الأولي، دراسة في الأسطورة، سوریة و بلاد الرافدین، ط: فراس الشواح: ینظر -)2(

  .59دمشق، ص 
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،ومن باب التفاؤل بالأخضر أطلق المصریون على آلهتهم أسماء تحمل )1(»أخضر بهیج
  .)2(»خضر والآلهة الخضراءأ تخالقة كل نب«معنى الخضرة، فمن ألقابها أنها 

ش، حیث سعى الملك في سبیل ملود نجد في ما تحدد في ملحمة جلجالة الخأوفي مس  
ة التي قد هذه الصفة، وانتقلت إلى الحیَ فأنه ضیعها أخیرا، ف الخلود إلاَ  نبتةالحصول على 

  .)3(استطاعت انتزاعها منه
تي أضفت علیه سمات ون في بعض المناسبات الدینیة الكما نلحظ حضور هذا اللَ   

، وسمي عید الكاثولیك، ویستعمل في يخلاص والخلود والتأمل الروحالإ«وجعلت منه لون
  .)4(»عید الفصح لیرمز للبعث

كما في قوله ،ة نه یحیل إلى دلالات النعیم الدائم في الجنَ عند العرب فإ أما   
خضر لون الألوان اعتبر الأ«، ومن ثمة )5(﴾یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق﴿:تعالى

  .)6(»عند المسلمین
یقول محمود  ،خضر رمز الطبیعة والحیاة بكل ما فیها من مصادر العیشوبذلك فالأ  

  :درویش في قصیدته 
 عالیةُ، خضراءُ، قصیدتي أَرضُ 
  ،)7(قصیدتي أَرضُ ، الفجر عند االله كلامُ 

  :ویقول في مقطع آخر
  خضراءُ ، أَرضُ قصیدتي خضراءُ ، عالیة

  .)8(من بطحاء هویتي تطل علي
  :خروفي مقطع آ

 یكفي واحدٌ  نهرٌ .  خضراءُ  قصیدتي أَرضُ  خضراءُ،
                                                             

  .107مغامرات العقل الأولي، دراسة في الأسطورة، سوریة و بلاد الرافدین ص : فراس الشواح :ینظر-)1(
  320ص  ھ،المرجع نفس  -)2(
، المؤسسة الجامعیة 1دب الشعبي،ططلال حرب، أولیة النص، نظرات في النقد والقصة، والأسطورة والأ: ینظر-)3(

  .95، ص 1999للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
  .165غة ولللون، ص اللّ : أحمد مختارعمر -)4(
  .31الآیة : سورة الكھف -)5(
، جامعة النجاح، نابلس، اه غیر مطبوعةشعر، المعلقات أنموذجا، رسالة دكتورون وأبعاده في الاللّ : أمل بوعون -)6(

  . 25م، ص 2003فلسطین، 
  .17جداؤّیة،  ص : محمود درویش-)7(
  .21نفسھ ، ص  المصدر  -)8(
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 لإغواءِ  یكفي واحدٌ  ونَهْرٌ  أُختي، یا آهِ،:  للفراشة لأهمس
قْر جناح على بالبقاء القدیمة الأساطیر   .)1(صَّ

  :ویقول درویش أیضا
 خضراءُ  قصیدتي أرضُ  خضراءُ،
 في كماهِيَ  يزَمَن إلى زَمَنٍ  من الغنائیّون یحملُها
  .)2(هاخُصُوبت

  :مقطع آخر في ویأتي
 … عالیةٌ  قصیدتیخضراءُ، خضراءُ،أَرضُ 

نُها، مَهَلٍ  على  مَهَلٍ،على على أُدوِّ
  .)3(.....النوارس وزن

  :إلى أن یقول
 في السنابل نَثْرِ  على أكتبُُها خضراءُ،

سُ  الحقلِ، كتاب  شاحبٌ  لاءامت هاقَوَّ
 أَو صادَقْتُ  وكُلَّما.  وفيَّ  فیها

 من البقاءَ  تَعَلَّمْتُ  لةً سُنْبُ  یْتُ خآ
 القمح أَناحَبَّةُ : ((  وضدَّه الفَنَاء
 وفي. ثانیةً  تَخْضَرَّ  لكي ماتت التي

  .)4())…  ما حیاةٌ  موتي
  :ویقول

  خُطى على سائرون
  .)5(/…  زَمَنٍ  إلى زَمَنٍ  من الخضراءِ  جلجامشَ 

                                                             
  .33جداؤّیة،  ص: محمود درویش-)1(
  .41ص  المصدر نفسھ،-)2(
  .68ص : نفسھالمصدر -)3(
  .68، ص المصدر نفسھ-)4(
  .80ص المصدر نفسھ، -)5(
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عبر عما لی ون الأخضرلى اللَ ،عولة شاعر محمود درویش في قصیدته المطالنداست  
 یرغب ویأمل ویتطلع إلیه، وهو العودة إلى الحیاة وقهر الموت، وبذلك یمكن القول أنَ 

ف، علامة التشاؤم، و ضطراب والقلق والخلإبیض الذي هو علامة اون الأالشاعر قلب اللَ 
لإستقرار والهدوء، ون الأخضر الذي هو علامة التفاؤل، واعلامة الموت، لیتحول إلى اللَ 

  .الحیاةث والتجدد، وبذلك هو علامة لبععلامة ا
  : يسیمیائیة النسق الإیقاع -6

الإیقاع سر الحیاة، فلا یوجد شيء إلا وامتلك إیقاعا خاصا، ویدخل في تشكیل إیقاع   
أكبر، حتى یشكل نظام الكون وإیقاعه الخاص، والإیقاع أول ما یتشكل من القصیدة ویقودها 

  .إلى الإكتمال
الإیقاع هو الذي یقودني إلى الكتابة، وإذا لم یكن هناك من :"درویشكما یقول محمود   

 ور، فهي  إذا لم تتحول ذبذبات موسیقیة، لاإیقاع، مهما كان عندي أفكار أو حدوس وص
لإیقاع على قد كبیر من الأهمیة، ، فا)1("حظة الموسیقیةأستطیع أن أكتب، إنني بدأت من اللَ 

  .لغة القصیدة ومحتواهافهو یؤدي دورا أساسیا في تشكیل 
ل هذا النسق الإیقاعي الذي یشكل الفضاء الشعري یة محمود درویش، تحموجدارّ   

یة مهة ملحق إلى الخلود بنكع بین الحیاة والموت بشكله الدرامي، والتو الذي استوعب الصرا
  .شمالة البحث عن عشبة الخلود عند جلجر أغوار النفس الإنسانیة في رحموغلة في سب

لإیقاعي یفتح الباب للغوص في أعماق النص وكشف أسراره، فالإیقاع انسق فال  
  .فظ بصفته دالا معنى أكثر عمقا وكثافةیستطیع أن یمنح اللّ  ،بتشكیلاته المتداخلة

  : الوزن -6-1
في لغة النثر بما یتحقق فیها من وزن، لذا فهو من الركائز الأساسیة  عن تتمیز لغة   

لا أستطیع أن أعبر عن : "مر الذي دفع محمود درویش إلى القولللغة الشعر العربي، الأ
، )2("في المعنى التقلیدي و لكنها لیست موزونةنفسي شعریا إلا في الكتابة الشعریة الموزونة،

القصیدة العربیة بتشكیلها العمودي والتفعیلي تعتمد على الوزن  إنَ : ومن هنا یمكن القول
  .وجود اختلافات جوهریة بین الشكلیناعتمادا كبیرا، على الرغم من 
                                                             

  .م10/08/2008دفاتر محمود درویش، لقاء صحفي، جریدة الحیاة، : عبده وازن -)1(
  .المرجع نفسھ-)2(
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الشاعر  لأنَ ،یة سیكون رحلة ممتعة لذا فالحدیث عن الوزن الشعري في الجدارّ   
ا عن خلال خروجه ؛مناستخدم أدوات وأشكال متعددة لجعل قصیدته تملك صفة التجدید 

  .قصیدة العمودیةوحدة البیت التي طغت على ال
امل بوصفه أحد البحور الصافیة، متبعا نظام قصیدة یة على البحر الكبدأ درویش الجدارّ 

ج على هذا النظام ر لكنه خ. بدلا من وحدة البیت ،التفعلیة التي تعتمد وحدة السطر الشعري
مستندا على تقنیة التدویر التي وصلت الأسطر الشعریة  ؛السطري على امتداد قصیدته

لذلك . التي یربطها خیط واحدبعضها ببعض جاعلة منها مجموعة  من الحلقات الدائریة 
  .غلب أسطر القصیدةأص من الوقفة العروضیة في نجده قد تخلَ 

لوقفة العروضیة امحطما بذلك نظام . غلب المواضعأواعتمد الوقفة الدلالیة والصوتیة في 
مثل ذلك لم یمنع الجمع بین الوقفات . طر الشعریینالتي تعتمد علیه القافیةفي البیت والسَ 

  .:  )2(في قوله )1(ده في بعض الأسطرالثلاث عن
 /… المیناء إلى یُفضي وشارعٌ 

 لي البحرُ  هذا
  لي الرَّطْب الهواءُ  هذا

طر طر الثاني دلالیة عروضیة صوتیة، وفي السَ طر الأول دلالیة، وفي السَ الوقفة في السَ 
.لةیلتفعنتهاء اإالثالث وقفة صوتیة على حرف المد، ودلالیة في نهایة الجملة، وعروضیة ب  

  :ومثلما جاء في قوله
  ..../ذاتها القدیمة بر الح بآلة الزمان أبعاد ویقیس

والعروضي، وكما خرج درویش على و الدلالي ،الوقفة حققت الأغراض الثلاثة، الصوتي،
ة، ى نظام وحدة البحر ووحدة التفعیلطري لقصیدته التفعلیة، فقد خرج أیضا علالنظام السَ 

في تراسل وزني یتوافق مع حالة الشاعر المشحونة  ،بحور عدیدةحیث تنقل الشاعر بین 
  .بالقلق والتوتر

بدأ الشاعر قصیدته على البحر الكامل مستخدما التفعیلة الوحیدة لهذا البحر بصورتیها 
حیث انتقل إلى  ؛)27(واستمر على ذلك حتى نهایة الصفحة ،) متفاعلن، متفاعلن(التامتین 

                                                             
عاطف أبو حمادة البنیة الإقاعیة في جداریة محمود درویش، مجلة القدس المفتوحة للأبحاث والداراسات، : ینظر -)1(

  .77، ص 25،2011العدد 
  .101ریَة، صجدا: محمود درویش -)2(
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طر إذا اقتطعنا السبب الخفیف الزائد من السَ  ،یتحول إلى المتدارك الذي یمكن أن،المتقارب 
لیخرج منه مرة ،) 33(ع الصفحة لطثم عاد إلى الكامل في م. الكامل خیر في أسطرالأ
والذي یمكن أن یتحول إلى المتدارك لو ،) 65(خرى إلى المتقارب في مطلع الصفحة أ

ق له، ثم یعود إلى البحر الكامل مرة أخرى أضیف له السبب الخفیف الزائد من السطر الساب
حول إلى المتدارك لو أضیف له توالذي یمكن أن ی) 65(إلى المتقارب في مطلع الصفحة 

خرى في مطلع أالسبب الخفیف الزائد من السطر السابق له، ثم یعود إلى البحر الكامل مرة 
لبحر في المرة الأولى وهي اا في العودة إلى هوبالعبارة ذاتها التي استخدم) 68(الصفحة 

  :قوله
  خضراء أرض    قصیدتي خضراء

الذي تخللته لازمة ،حیث ینتقل إلى المتدارك ) 84(مر على الكامل حتى نهایة الصفحة ویست
  .)1(:تكررت ثلاث مرات من البحر الخفیف في قوله 

 باطلْ  الأباطیل باطل باطل،
  زائلْ  البسیطةى عل شيء كلٌ 

  ).92(في مطلع الصفحة ثم یعود إلى الكامل 
استطاع أن ،ومن خلال التنقل المرن بین التشكیلات المتنوعة والبحور المختلفة   

مستفیدا . لحالتهالموافق  یقضي على رتابة الوزن، ویحقق الوظیفة الجمالیة للتنوع الإیقاعي 
المقاطع من المقاطع التي أخذت شكل اللوازم الإیقاعیة التي ترددت بكثرة في أوائل مطالع 

  . الشعریة، أو في أواخرها
منح  ،هذا التنقل المنتظم بین بحور الشعر وأوزانه المختلفة إنَ :لذا یمكن القول  

ل من مجموعة الذي یتشكَ ؛القصیدة هیكلا ونظاما خاصا أقرب ما یكون إلى شكل الموشح 
الحركة فالقصیدة تلتقي مع الموشح في . من الأقفال والأغصان ذوات الإیقاع المختلف

الدوریة الدائریة بین الأقفال والأغصان، وتلتقي معه أیضا في وحدة الوزن بین المطلع 
والخرجة وبقیة الأقفال وتختلف عنه في اختلاف أوزان أغصانها، التي تكون موحدة في 

                                                             
  .68جداؤّیة ، ص : محمود درویش-)1(
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ثم یأتي بعده ما یسمى غصنا، وهو ذو قافیة مختلفة عن قافیة المطلع، معا اتحاده " الموشح 
  .)1("لوزنمعه في ا
لیه في محاولته لتحطیم السطر الشعري، ، سعى إالأمر قد یكون جدیدا عند درویش  

  ,                                         قصیدة الدائریة ذات الشكل الممیزعنه باللإسعاضةوا
 ،)2(»قواماً  سمّیته ما أو ،بنیة أو ،شكل لها كان إذا إلاَ  ،قصیدة أنشر لا ":یقول درویش
 التقلیدي، للنظام كسراً  كونها من الإیقاعیة شرعیتها تستمدالتفعیلة  قصیدة« :ویقول أیضا

 قصیدة التفعیلیة تستمد«ویقول أیضا )3(»شرعیتها تفقد آخر تقلیدي نظام في تقع عندما هاولكن
 رخآ تقلیدي نظام في تقع عندما ولكن التقلیدي، للنظام كسراً  كونها من الإیقاعیة شرعیتها

  .)4("وبنیتها إیقاعاتها تطور أن القصیدة هذه تستطیع لذلك. شرعیتها فقدت
یة بالشكل الذي أشار إلیه تحقق في الجدارّ ،التطور الذي یتحدث عنه درویش  إنَ   

  . البحث فكان سببا من أسباب شرعیتها
  : القافیة -6-2

نیمي القافیة مكون شعري إیقاعي معروف لدى العرب منذ القدم، یقول محمد غ  
، )5(»یفوق ما لنظرائها في اللغات الأخرى لقافیة في الشعر العربي ذات سلطة،وا«:هلال

لأنها مكون ،فالإجماع على القافیة قد یفوق الإجماع على الوزن لدى الكثیر من الثقافات 
تعمل على ضمان ،فهي كالوزن والإیقاع ،شعري أولا، ونسق إیقاعي یتمتع بمرونة كبیرة ثانیا 

ص من ناحیة فهي تسهم في تشكیل نظام النَ .)6(»الصوت التي تمثل جوهر النظم  عودة«
  .صوتیة، ودلالیة، إیقاعیة

 فهي على المستوى الصوتي تستدعي تكرار أصوات بعینها مما یطلق علیه حرف  
وهو أمر جدیر بأن یحقق نغمة خاصة تتكرر في مواضع القافیة كالروي والردف والوصل،

هي المقطع الصوتي ،؛ و وقد لعبت القافیة الأساسیة في الجدارّیة،بتنوعها القافیة، وتتنوع 
(/./.) قة الشعریة فا في الدما مع المتحرك الذي یسبقهمنین، وما بینهاكالمكون من آخر س

                                                             
  444م،ص 1997النقد الأدبي الحدیث،نھضة مصر ،القاھرة،، محمد غنیمي ھلال -)1(
  .عبده وازن ،دفاتر محمود درویش-)2(
  .68، ص  المرجع نفسھ- )3(
  .68، ص  المرجع نفسھ-)4(
  .442، ص  النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي ھلال–)5(
  .99ص,م1988,المغرب,ل، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار تویقا بنیة اللغة الشعریة: ھن كوھینجا –)6(
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ي المضمومة المشبع بالواو ظام الإیقاعي للقصیدة، فحرف الرو دورا بارزا في تشكیل الن
یحقق إیقاعا قویا ناجما عن اجتماع حرفي  ،رة واو ومرة یاءاالذي یكون م ،المسبوق بالردف

  .إضافة إلى ما یتوافر للدال من جهر وقلقلة،المد في الردف والوصل 
، وقد .)..رید، جدید، بعیدوحید، وجود، أرید، شرید، طرید، مدید، ی(ومن ألفاظ هذه القافیة 

مما یؤكد فكرة ،) 64(فسه في الصفحة فظ نباللَ  وأنهى) وحید(بدأ الشاعر هذه القافیة ،بكلمة 
  .دائریة القصیدة على مستویات عدة

حاول الشاعر إخفاءها، لكن إیقاعها ،وقواف داخلیة ،هناك قواف أخر خارجیة  ثم إنَ   
جاءت ، فقد الجزء الأخیر منها ) لي(كما هو الحال مع القافیة التي یشكل التركیب ،یبرزهما 

فأضفت على القصیدة ،)100(لصفحات التي تلي الصفحة ر في افي نهایة كثیر من الأسط
  .إبقاعا جدیدا

فهي ،و المتلاحقة ،أأما القوافي القصیرة المتعانقة ،هذا على مستوى القوافي الممتدة   
نذكر منها ورد في ؛خفیة فهي كثیرة موغیرها، أما القوافي الداخلیة ال ،)باطل، زائل(كثیرة مثل 

  : قوله
 المنفى سأُكْملُ . كِ ))  أَنا((  خُذي

  .)1(للیمامِ  الرسائل نع یداك تترك بما
  :)2(أو في قوله
 بین والمزمار السیف زمان في

  . أَبطأَ الموتُ  كان .والصُبَّار التین
إلا أن العین بوضعها في حشو السطر الشعري؛  حاول الشاعر إخفاء القوافي عن   

فالإیقاع ؛أما على المستوى الدلالي ،)على المستوى الصوتي(الأذن لم تخطئ إیقاعها البارز 
یقتضي استخدام ألفاظ دون غیرها للدلالة على المعنى، وهي عملیة اختیار ،الخص بالقافیة 

ل القافیة حمَ والألفاظ التي تسبقه، مما یُ  ،یمكن أن تنتج علاقات إیحائیة بین لفظ القافیة
) الحسود(ي للغة، مثل لفظ غیر تلك التي عرف بها على المستوى المعیار ،دلالات جدیدة 

هما الموقع الذي شغلاه في القافیة طاقات بفقد أكس،) 45(ص ) الورود(ولفظ  ،)23(صفحة 

                                                             
  .18جدارّیة، ص : محمود درویش –)1(
  .19ص : المصدر نفسھ–)2(



 درویش محمودلـ "جداریَة" قصیدة في سیمیائیة قراءة             الثاني الفصل
 

84 
 

: نفتاحاللا محدود على العدد، لذلك ذهب جان كوهین إلى القوللإتتمثل في ا؛دلالیة إضافیة 
على الرغم من أن تصریف القافیة یعتمد التكرار المنتظم الأصوات أو «

زاویة الفإنه من قبیل المبالغة في التبسیط تناول القافیة من ،جموعاتمنالأصوات المتماثلة الم
  .)1(»ادلالیة بین الوحدات التي تربط بینهفالقافیة تقتضي بالضرورة علاقة ،الصوتیة وحدها 

استطاعت أن تسهم في  ،أما على المستوى الإیقاعي فإن القوافي متنوعة في الدیوان
الذي عاشه الشاعر ،یقاعي المتوافق مع الحالة النفسیة المتوترة المشحونة بالقلق التوزیع الإ

والتي أوجدت لدیه حالة من الصراع الدرامي بین الحیاة والموت  ،ثناء منازلة للموتأفي 
في جدارّیة كتبت عن «:واستطاع الشاعر أن یحسمها لصالح الحیاة، فهو یقول في ذلك

التي تحدثت  ،ي للذهاب في سؤال الموت منذ أقدم النصوصتجربة شخصیة كانت قاسیة ل
ي نلكن)...(لتي تحدثت أیضا عن الخلود والحیاةومنها ملحمة جلجامش ا ،عن الموت
،والقصیدة في القصیدة كانت مشدودة إلى سؤال الحیاة أكثر من سؤال الموت  لاحظت أنَ 

  .)2(»شیدا للحیاةالختام كانت ن
وتنویعها وتداخلها  ،ائقة لمحمود درویش في هندسة القوافيوبذلك قد تجلت القدرة الف

والملكة الشعریة  ،بما یحقق من التنوع الإیقاعي، ویكسر الرتابة الوزنیة، والعبقریة اللغویة
د الذي تجسَ ،منحت لدرویش هذه القدرة على التغلغل في أعماق الفن بحثا عن الفن الخالد 

  .والإنساني إضافة نوعیة لشعر درویش،لجمالي في الجدارّیة التي شكلت في ثرائها ا
  : التكرار -5-3

على جهة مهمة في العبارة یعنى بها الشاعر «لتكرار بوصفه إلحاحا یمكن ل
أو أن یتشكل بطرق متعددة، فقد یقع في اللفظ المفرد أو الجملة، ، )3(»أكثر عنایة بسواها

د التكرار جسَ الأشكال المختلفة ی في هذههو  الطویل، و في المقطع الشعري القصیر وكذلك
سلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن «الذي ،على المستوى الصوتي 

  .)4(»اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسیة قیمة

                                                             
  .209بنیة اللغة الشعریة، ص : جان كوھین  –)1(
  .دفاتر محمود درویش: عبد وازن  –)2(
  .276، ص 1992، 1، بیرون، ط1ر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت،طقضایا الشع: نازك الملائكة –)3(
  .276، ص المرجع نفسھ–)4(
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غة ستوى الصرفي، ویكون ذلك بتكرار صییمكن للتكرار أن یتحقق على الم اكم
  .فتفضي علیه إیقاعا خفیا من هذه الجهة ،النص صرفیة معینة في أحد مقاطع

عبارة عن وسیلة لغویة یستخدمها الشاعر للتعبیر عن ،والتكرار بأشكاله المختلفة 
أحاسیسه، وعلى الشاعر أن یفید من هذه الوسیلة في بناء نصه الشعري ذو نظام إیقاعي 

معین وأن یطرب آذاننا  بمقدوره من خلالها أن یشد أنظارنا للتركیز في إتجاه خاص، لأنَ 
إذا أحسن الشاعر ،الذي یتحول إلى طاقة إیقاعیة دلالیة نفسیة  ،یقاع الناجم التكرارلإبإ

  .توظیفه
نبض لعبارة ما، وإنما هو وسیلة لغویة تتردید لكلمة معینة أو «ذلك لیس مجردوهو ب

یة و الحالة الشعر التكرار یرتبط تعبیریا ب إنَ ،وعاطفته بحیث یمكن القول  ،لشاعربإحساس ا
أو المقطع المكرر ،أو العبارة ،لذلك یجب أن یكون اللفظ المكرر ،)1(»الملحة على الشاعر

لوازم موسیقیة ونغمات أساسیة «للنص، لأنها سوف تشكل،)2(» رتباطبالمعنى العاملإوثیق ا«
 وسیره باتجاه مركز الإحساس،حساس بتنامي النص لإیعمق ا،)3(»تخلق جوا نغمیا ممتعا

تلقي بالحالة، وفي متعمق إحساس ال«ویسهم في ،الذي یبعث الترددات الإیقاعیة المناسبة 
  .)4(»خلق بنیة إیقاعیة منتظمة في الخطاب

ه التكرار في تشكیل ي یمكن أن یسهم بأن نتبین الدور الكبیر الذ،نستطیعمما سبق
صة، حیث أكثر درویش ة بصفة خاالنظام الإیقاعي لقصیدة التفعلیة بصفة عامة، والجداریَ 

لتعمیق حالة التحدي التي عاشها اتجاه الموت، وقد رار بأشكاله المختلفة في محاولة التك
ف مظاهر التكرار المتنوعة لتحقیق أغراض جمالیة متعددة على استطاع الشاعر أن یوظَ 

في  فجاء لتأكید المعنى وتقویمه وتعمیق الإحساس,و النفسي والإیقاعي  ،المستوى الدلالي
  .)5(:ومن مظاهر التكرار ما جاء في قوله،إطار إیقاعي 
 حالِه على یبقى لاشيءَ 
 وَقْتٌ  للولادة

                                                             
  .201، ص 2000الخطاب الشعر عند محمود درویش، مطبعة بغداد، : محمد صلاح أبو حمیدة –)1(
  .264قضایا الشعر المعاص، ص :ازك الملائكةن  –)2(
  .288، ص1998شعر أحمد مطر، مدیولي، القاھرة،  عناصر الإبداع الفني في: كمال غانم –)3(
  .24ص.م2009، 39محمود درویش المتخصص بالضوء، مجلة، نزوي، العدد: مفید نجم–)4(
  .90-89جدارّیة، ص : محمود درویش  –)5(
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 وقتٌ  وللموت
 وَقْتٌ  وللصمت
 وقْتٌ  وللنُّطق
 وقْتٌ  وللحرب
لحِ   وقْتٌ  وللصُّ
 وقْتٌ  وللوقتِ 
  … حالِهِ  على یبقى ولاشيءَ 

طع الشعري، الأول هو یستطیع المتلقى الوقوف على نوعین من التكرار في هذا المق
في بدایة المقطع وفي  »لا شيء یبقى على حاله«تكرار جملة ،الذي یمثله تكرار الجملة 

نهایته، بتغییر طفیف هو إضافة واو العطف للجملة الثانیة التي لم تتغیر فیها شيء على 
حتى التي الرغم من هذا التغییر، والشاعر بهذا التكرار إنما یؤكد حالة التحول في الأشیاء 

  . د لقبوله فكرة الموت على المستوى الجسديیعتقد الناس أنها لا تتحول، وهو بذلك یمهَ 
، الذي تكرر ثان »وقت«،تكرار اللفظ المفرد  ،أما النوع الثاني من التكرار في المقطع

ها یكفل بمرات لیحدث تراسلا دلالیا مع التكرار الأول، فیؤكد حالة التحول في الأشیاء التي 
كل من علیها ﴿:في إشارة إلى قوله تعالى،الوقت بوضع نهایة لكل شيء حتى الوقت ذاته 

وهو تكرار في نهایات الأسطر الشعریة إنما ،)1(﴾فان، ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
وتولد ثم ،تتكون الأشیاء ه، فهو سر الوجود والخلود، وعبره تبأهمیة وخطور یهدف إحساسه 

 وهو لكل شيء حد حتى ذاته، ونظرا لأهمیة الوقت فإنَ ،وهو الموت دة الولاتموت، فهو 
  :)2(هي قوله،في تعمیق إحساسه به عبر مكرورة لفظیة أخرى  الشاعر یمضي
 باطلْ …  الأباطیل باطلُ  باطلٌ،
  زائلْ  البسیطة على كُلُّشيء

  :)3(قال ید الشاعر عندماوزوالها بفعل الوقت كما أشار لب التي تؤكد فناء المخلوقات
  ألا كل شيء ما خلا االله باطل   وكل نعیم لا محالة زائل 

  وكل أناس سوف تدخل بینهم    دویهیة تصفر منها الأنامل
                                                             

  .27- 26الآیة، : حمنسورة الر  –)1(
  .88جدارّیة ، ص محمود درویش،  –)2(
  .132، دار صادر، بیروت، د ت،ص دیوان: لبید بن ربیعة العامري  –)3(
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 یفلت فیه من،نما یشكل إیقاعا خاصا في المقطع الشعري ، إ- التكرار–وهو بذلك 
المقطع لیس  التدویر، التنویع في الوزن، حیث إنَ : مدا على تقنیتین هماتععیب الإیطاء م

من البحر الكامل الذي جاء معظم الدیوان علیه، وإنما هو من البحر المتدارك مما یؤكد أن 
  :  محمود درویش مولع بالإیقاع ومن المكرورات التي وردت في الجدارّیة مایلي

 سأصیرُ یوماً ما أرُیدُ 
 أَیها الموت ، انتظرني عند باب 

 ، مثلما سار المسیحُ على البحَُیْرَةِ 
  أنا لست لي

  كأن شيء لم یكن
  أنا من یحدث نفسه

هو تكرار المقطع الشعري سواء أكان قصیرا أم ،جدارّیة الفي  ةتكرار آخر یتردد بكثر  كوهنا
  .)1(:طویلا كما في قوله

 / اسمُكَ  هُوَ  هذا
 امرأةٌ، قالت

  اللولبيِّ  المَمَرِّ  في وغابت
تكررت في ثنایا القصیدة  ، التي لقد تكرر في موضعین، وهو من المقاطع الكثیرة  

تضطلع بوظیفة الربط بین مكونات النص المختلفة، أما  ،فشكلت بتكرارها لوازم إیقاعیة
  .)2(:المقاطع الشعریة الطویلة التي تكررت فهي قلیلة وقد كان أطولها قوله

 البُحَیْرَةِ، على المسیحُ  سار مثلما
 عن نزلتُ ي نِّ نلك.  رؤیايَ  في سرتُ 

،ولا أَخشى ننيلأ الصلیب  العُلُوَّ
 غَیْرَ  أُغیِّرْ  لم.  بالقیامةِ  أُبَشِّرُ 

 . واضحاً  قلبي صوتَ  لأَسمَعَ  إیقاعي
 طوقُ :  أَنا ولي النُّسُور للملحمیِّین

                                                             
  9جدارّیة، ص : محمود درویش  –)1(
  .92المصدر نفسھ، ص   –)2(
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 السطوح، فوق مهجورةٌ  نجمةٌ  الحمامةِ،
 میناءِ  لىإ یُفْضي مُتَعرِّجُ  وشارعٌ 

  .أَقلَّ  أَو أكثرَ  لیس– عكا
، والثاني في صفحة ) 92(وضعین الأول في الصفحة المشار إلیها ورد المقطع في م  

فحققت له  ،ولم یكن متطابقا في المرتین، إذ هناك تغیرات طفیفة أصابته) 100-101(
سبل إلى نجاحه أن یعتمد ال أضمنو «:كة، كما تقول نازك الملائصفة النجاح والإدهاش

وقد جاء تكرار هذا المقطع ، )1( »الشاعر إلى إدخال تغییر طفیف على المقطع المكرر
 بتغییر ،التي رفض الوصول إلى منتهاها ،تضارلإحلیؤكد لنا الشاعر بلوغه مرحلة ا؛الطویل 

الذي جاء على ،الذي أوشك على الصمت إلى إیقاع سریع یتناسب مع المقطع ،إیقاع قلبه 
وتفضیلها على ،طة والتمسك بتفاصیلها البسی،المتدارك في إشارة إلى العودة إلى الحیاة 

والمزاوجة بین المیم  ،والعین أدت الطاقة الإیقاعیة لصوتي السین الموت ومغریاته، حیث 
  ,والنون دور بارز في إثراء الإیقاع

محمود درویش قد كانت له القدرة على التحكم في مستویات  نَ ،أوبذلك یمكن القول   
الطاغیة ) الموت والحیاة(ثنائیة  ـتانالتي ك ،النسق الإیقاعي، تماشیا مع تجربته الشعریة

 .علیها

                                                             
  .270قضایا الشعر المعاصر، ص : نازك الملائكة  –)1(
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 : خاتمة

فإنّ من العسير عميّ , إذا كان معنى الخاتمة؛ىو تمخيص النّتائج التّي توصّمت إلييا
وتشمل جميع ,ذلك أنّ نتائج الدّراسة التطبيقية واسعة وممتدة , أن ألخّص نتائج دراستي ىذه

فيي منبثّة من ثنايا الدّراسة، ولقد أسفرت ىذه الدّراسة لقصيدة ,التّحميلات المّغوية برمّتيا
 : عن النّتائج الآتية" جدارّية"

ترتبط السّيميائيات ارتباطا وثيقا بالمّسانيات؛ بحيث لا يمكننا في أيّ بحث سيميائي - 
 ".الدّال و المدلول"الإستغناء عن ثنائية 

تعدّدت الإتّجاىات و الآراء و تباينت حول تحديد السّيميائية و ضبط مفاىيميا، أمّا - 
 "  عمم الإشارات" بالنسبة لمتّعريف الشّائع ىو

من أىم إشكالات الدّرس السّيميائي تداخل المصطمحات و تشعّبيا، وضرواج 
 ".السّيميوطيقا و السّيميولوجيا"مصطمحين ىما

 . ترتبط السّيميائية بالخطاب الشّعري كونو ينتظم وفق علاقات دلالية- 

 .يعدّ الغّلاف الخارجي لمدّيوان أوّل العتبات التّي يمج من خلاليا القارئ إلى عالم النّص - 

توجد علاقة إلزامية بين السّيميائية ، و الغلاف، العنوان، الألوان، أي أنّ المنيج - 
و ,و الأنساق الجمالية كونو يدرس الألوان ,السّيميائي ىو الذّي يناسب دراسة المناصّات 

 . و الرّموز,الإشارات 

ىي تجربة ,"جداريّة محمود درويش "إنّ التّجربة التّي تطرحيا مطوّلة الشّاعر الموسومة ب- 
مستوى الشّاعر و مستوى الوطن، و لكنّ أىم ما في : الموت التّي تعالج ضمن مستويين

حديث الشّاعر اىتمامو ليذا الموت، و عدم استسلامو، و استرداد قوتو و عزمو، و ىناك 
 . عناصر قادرة عمى قير الموت، و التّي تؤدي بو إلى الخمود و ىي الأعمال الفنيّة
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جداريّة محمود درويش؛ قصيدة ذات خصوصيّة في جانبيا المضموني، مثمما في جوانبيا  - 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                      الفنيّة، و تميزت في نواح متعددة و كان أبرزىا توظيف التّراث الذّي أغنى الجانب الدلالي

و , ميموسا في حديثو عن مدى الإنكسار,جاء أسموب محمود درويش في ىذه القصيدة -  
الإحباط الذّي يعيشو الإنسان الفمسطيني ،متخفيا في قناع مرضو وحديثو عن الموت،وجاء 

وسخطو عمى المحتل وحثّو الشّعب , مجيورا يميل إلى النبرة العالية عندما يتعمق الأمر بثورتو
 . وعدم الإستسلام لو,وعدم الإستسلام من خلال ثورتو عمى الموت ,الفمسطيني عمى المقاومة 

انطلاقا من ,فتحت الجداريّة أفق أوسع؛ لدراسة البنيّة الإيقاعيّة في الشّعر العربي الحديث - 
 .       و الآليات القديمة في دراسة البنيّة الإيقاعيّة في القصيدة , المزاوجة بين الآليات الحديثة

أضيف إلى طاقة المّغة , فأكسّبو طاقات إيحائيّة,دخل التّكرار في سياق النّص الشّعري - 
الشّعرية، وىو مصدر من المصادر الدّالة عمى تفجّر المواقف الإنفعالية لمشّاعر، وىو عمى 

مرتبط ارتباطا وثيقا بالّنسق الإيقاعي لمقصيدة، وىو أيضا ذو أبعاد ,اختلاف أنماطو وأنواعو 
بل جاء ليكشف المعاني ويؤكدىا , فيو لم يأتي اعتباطا, دلاليّة كبيرة يقصدىا الشاعر

تكرار الكممات، التراكيب، الأسطر )فقد أدى معاني مختمفة عمى مستوى , ويجعميا تتفاعل,
ثارة الشّك(الشّعرية والربط بين ,؛كتركيز الإىتمام والعناية عمى قضية أو أمر معين وا 

, حيث أخضع القصيدة إلى بحر الكامل, عمى بحر شعري تام" درويش"اعتمد .- التساؤلات
ن غيّرت الزّحافات والعمّل بعض تفاعيمو، حيث إنو يميل في شعره بصفة عامة إلى , وا 

 .لأنيا الأنسب لمواقف التأمل الذي يغمب عمى معظم قصائده,البحور التّامة 

وساىمت في تحقيق وظيفتيا , جاءت القافية في القصيدة مرتبطة بالدفقة الشعورية لمشاعر- 
 .الإيقاعية والدلالية داخل القصيدة
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  :الملحق 

  : التعریف بالشاعر محمود درویش* 

ولد في قریة البروة ,برز شعراء المقاومة أمحمود درویش شاعر فلسطیني، یعد من   
لجأ مع أهله إلى لبنان وهو في السابعة من بعد أن احتل الیهود  .التي تقع قریبا من عكا

تسمى دیر الأسد لاجئا في یة م وبعد عام، عاد إلى فلسطین وسكن قر 1948قریة البروة عام 
دخل السجون  .منذ الصغر، وعمل فیها بعد مدرسا أحب الشاعر القراءة والرسم.بللاده 

م، 1965م، كانت الثانیة عام 1961كانت المرة الأولى عام  .الإسرائیلیة أكثر من مرة 
لعبریة وسجن المرة الثانیة عندما ألقي قصیدته تشید الرجال في أمسیة شعریة في الجامعة ا

وذاع إسم محمود .م سجن الشاعر بتهمة النشاط المعادي لإسرائیل 1967-1965وما بین .
للمرة م، اعتقل 1969وفي سنة  .ضد الاحتلال الإسرائیلي نضالیة درویش كشخصیة عربیة

الخامسة بعد أن نسف الفدائیون عدة بیوت في حیفا وبعدها أصبح الشاعر عرضة الاعتقال 
تنقل الشاعر بین العواصم العربیة  .وني مما أدى إلى نفیه خارج وطنهبعد أي تدبیر صهی

واستقر به المقام أخیرا في بیروت التي لم یتركها إلى في أعقاب الاجتیاح ,والأجنبیة 
  .     م1982الإسرائیلي لها عام 

تمیز الشاعر عن أترابه من شعراء الأرض المحتلة، بغزارة الإنتاج وبساطة 
العبارةوشمولیة المضمون، وعمق الفكرة، وهو خصائص لم یتفرد بها عن إخوانه الشعراء 

بل هي خصائص میزته في مسیرة حركة الحداثة ,فحسب الفلسطینیین المنفیین داخل الوطن 
أصبح درویش ظاهرة ممیزة في  .أهم رموزها وأعلامها والتي یعد درویش من ,الشعریة أیضا

  .وقد توصل إلى مرحلة جعلته في مصاف الشعراء العالمیین,حركة الحداثة الشعریة العربیة 

ففي المرحلة الأولى كان ,مر عطاء درویش الشعري عند بعض النقاد بمراحل عدیدة 
عصافیر بلا "حلة، صدر دیوانه متمثلا شعر غیره من الشعراء الكبار وفي هذه المر الشاعر 
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م، وفیها یظهر 1964وتتمثل المرحلة الثانیة بدیوان أوراق الزیتون ,"م1960أجنحة سنة 
للعیان اتساع مخزون درویش من المقروءات الشعریة، ویلاحظ أن شعر درویش في هذه 

یه الشاعر المرحلة قد اتسم بالنضج وركن للتطور، فهو یبدوا أكثر رقة واقل مباشرة وابتعد ف
بطاقة "هم قصائده في هذه المرحلة قصیدة أعن الخطابة والصوت الصاخب المرتفع، ومن 

، وفیها أخرج درویش دواوینه إلى 1970م إلى 1966والمرحلة الثانیة تمتد من عام ," هویة
النور، وهي عاشق من فلسطین، آخر اللیل، العصافیر تموت في الجلیل، حبیبتي تنهض من 

وتعد المرحلة ,تبر هذه المرحلة الأخیرة من شعر درویش داخل الأرض المحتلة نومها، وتع
ویمثل هذه المرحلة دیوانه أحبك أو لا ,الرابعة هي أكثر غنى وتمیز عن المراحل الأخرى 

، تلك صورتها، وهذا انتحار العاشق، والمرحلة الخامسة هي مرحلة 7أحبك، محاولة رقم
لماذا تركت الحصان "أت بدیوان أعراس، وامتدت حتى دیوان الغنائیة والملحمیة التي ابتد

، وفي هذه المرحلة لجأ محمود درویش "جدارّیة محمود درویش"، و"وسریر الغربیة"، "وحده
    .إلى القصائد الطویلة ذات البناء الشعري الملحمي

  :غلاف الدیوان* 
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  ": جدارّیة محمود درویش"التعریف بقصیدة *   

مجموعة شعریة قوامها قصیدة واحدة، مكونة من نیف " محمود درویش یة"جدار"
ومائة صفحة وتدور حیثیات هذه القصیدة، في إطارها العام، حول مرحلتین متداخلتین، 

وهي بذلك تخص ,تخص القضیة الفلسطینیةنیة طإحداهما ذاتیة تخص الشاعر، والأخرى و 
  .الشاعر بوصفه فلسطینیا

في مرحلة كانت كثیر من حركات ,م1999الشعریة سنة  وقد كتبت  هذه المطولة
وصار ,وأخذت بأطراف أدبیات السلام,النضال الفلسطیني قد اعتزلت سننها النضالیة السالفة

  .خیار الكفاح المسلح خیارا مستبعدا وغدا السلام وافعا جب كثیرا من المراحل التي سبقته

بعد أن ,یها حالة مرضیة قاسیة وتجيء هذه المرحلة في مرحلة كان درویش یعاني ف
وخصوصا ,جعلته یعید حساباته في كثیر من وقائع حیاته ,أجریت له عملیات جراحیة كبرى 

  .في ضوء واقع الإقتراب الفرضي من حالة الموت,الوقائع النضالیة 
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  : ملخص باللغة العربیة

من شعراء المقاومة، فلطالما كان مدافعا عن " محمود درویش"یعد الشاعر الفلسطیني   
 ,الذي مازال مادة خاما للعدید من الدراسات" جدارّیة"القضیة الفلسطینیة، وهو صاحب دیوان 

خاصة المناهج الجدیدة التي تتیح فهما أكثر لخصائص  النص الأدبي، ولهذا السبب اخترت 
إذ تهتم بدراسة ,   عت عن اللسانیات  ختصاصات التي تفر الإهي منو ,الدراسة السیمیائیة

وتحلیله للوقوف على أهم خصائصه وممیزاته، ومن هنا وسم عنوان البحث ,النص الأدبي 
  ".لمحمود درویش" "جدارّیة"في قصیدة  مقاربةسیمیائیة":بـ

وذلك انطلاقا من استخراج مختلف ," المنهج السیمیائي"تخذ أواقتضت طبیعة الموضوع أن 
  . العلامات والإشارات ومحاولة تأویلها

كان لابد من غیر أنه وقد اعتمدت في هذا البحث على التطبیق أكثر من التنظیر،   
  .ها وضرورتهایهتملإیة ن أشیر إلى بعض المقدمات النظر أ

هما مقدمة تسبق,ین یة المنهجیة تقسیم البحث إلى فصیلین اثنوقد فرضت علي الرؤ   
واتجاهاتها وعلاقتها ,مفهوم السیمیائیةفي  ا خاتمة، فبحثت في الفصل الأول موتعقبه

 ث الغلافی، من ح"جدارّیة"قراءة سیمیائیة للقصیدة  بالخطاب الشعري، ثم في الفصل الثاني
 النسق لى سیمیائیة الألوان وسیمیائیةسة الثنائیات الضدیة، كما تطرقت إدرا ثموالعنوان،

هم النتائج التي توصلت إلیها بعد قراءة أالإیقاعي، وختمت البحث بخاتمة رصدت فیها 
الموضوع ودراسته، فكشفت أن السیمیائیة متعددة المفاهیم و أن الدراسة السیمیائیة تختلف 

شارات والعلامات في عي الشاعر محمود درویش بالرموز والإآخر، ومدى و  من ناقد إلى
لذا كان إعتماده علیها كبیرا لیحقق ما في خلجاته ویعبر بكل حریة، من خلال  ,بناء قصیدته

ه خروجه عن الإطار الموسیقي القدیم، ومیوله إلى البحور التامة خاصة البحر الكامل لأن
یغلب على شعره، إذ كان هذا الأخیر واسع المضمون، وهو لأنسب لمواقف التأمل الذي ا

 .وتطلعات شعبه وأمته العربیة,یعكس آلامه وتطلعاته ,صورة حیة لحیاته 
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     Summary in English 
As a poet of resistance, " MahmoudDarwish " has long been an 

advocate for the Palestinian cause , the owner of the Court " mural " , 
which is still a raw material for many studies , especially the new 
curriculum that allows for a more  understanding of the characteristics of 
the literary text . This is why I have chosen to study semiotics ,a branch of  
linguistics , which is  interested in studying the literary text , and analyzing 
it in order  to determine its most important characteristics and advantages. 
This gives the title of my research which is " semiotic approach in the 
poem" mural " " of Mahmoud Darwish. " Accordingly, given my subject 
matter, I have relied on the techniques and methods derived from the 
Semiotic Appraoch. So I will extract various signs and signals and try to 
analyze and interpret them. The research focuses on practice rather than on 
theory. However, I find it necessary to refer to some important and 
necessary theoretical matters. Imposed by the systematic approach, the 
research is divided into two chapters, a general introduction and a 
conclusion. In the first chapter,there is an explanation of the concept of 
semiotics and its trends and their relation to the discourse of poetry. In the 
second chapter, there is a semiotic reading of the poem“mural” in terms of 
the cover and  title. Then, there is a study of antibody diodes. It also 
touches upon the semiotics of colors and semiotics of rhythm. Finally, the 
conclusion reveals that semiotics has multiple concepts and that the study 
of semiotics vary from critic to another, and that Mahmoud Darwich is 
very conscious of the importance of using symbols and signs and signals in 
the construction of the poem. This is why he relies on them to freely 
express his feeling and  achieve his goals by leaving out what is traditional 
and inclined to using complete rime rhythms especially the full rime  
because it is best suited for the positions of meditation , which is 
dominated on his poems.  The latter is widely securedand is a vivid picture 
of his life, as it reflects his pain and aspirations , and aspirations of his 
people and the Arab nation . 
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 .م1998السوریة دمشق، 

  .دیوان، دار صادر بیروت، دتلبید بن أبي ربیعة العامري،  .4
  .م2002، دار الریس، 2محمود درویش، دیوان جداریة، ط .5

  :المراجع العربیة: ثالثا

 .م 1995إبراهیم البعلبكي، تاریخ الفن، دار الصداقة العربیة بیروت، .1

 .م1997، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، 1أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ط .2
، الدار 1لسیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجبر العلامات، طأحمد یوسف، ا .3

 .م2005العربیة للعلوم، منشورات الإختلاف، المركز الثقافي العربي، 
الأزرق بن علوا، الرحلة أساطیر، تاریخ الأدب الحكایات، دار قباء للطباعة والنشر  .4

 .م2001والتوزیع، القاهرة، 
في الروایة العربیة، بحث في نماذج مختارة،  حسن محمد حماد، تداخل النصوص .5

 .م1997الهیئة المصریة للكتب، مصر، 
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 .2002رشید بن مالك، السیمیائیة أصولها وقواعدها، د ط، منشورات الإختلاف،  .6
، 2سیزا قاسم، مدخل إلى السیمیوطیقا، السیمیوطیقا حول بعض المفاهیم والأبعاد،ط .7

 دار البیضاء  ، دت، المغرب ،ال1منشورات عیون مقالات،ج
، دار 1عثمان، الواقعیة اللونیة، قراءة في ماهیة اللون وسبل الوعي به، ط  صلاح .8

 .م2007الوفاء الإسكندریة 
، 1طلال حرب، أولیة النص، نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعري،ط .9

 .م1999المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع بیروت لبنان، 
، دار جامد للنشر والتوزیع، 1الزاهرة، اللون ودلالته في الشعر، ط ظاهر محمد هزام .10

 . م2008
، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، 1عادل فاخوري تیارات  في السیمیاء،ط .11

 .م1990
، الدار العربیة 1من النص إلى المناص،ط) جیرار جینیت(عبد الحق بلعابد، عتبات  .12

 .م2008للعلوم، ناشرون، منشرات الإختلاف، 
 .م2003عبد الرحمان تیرماسین، البنیة الإقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر،  .13
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1عبد العزیز المقالح، ثلاثیات نقدیة،ط .14

 .م2000والتوزیع، 
، إفریقیا 1عبد العزیز بومسهوبي، الشعر والتأویل، قراءة في شعر أدونیس، ط .15

 .م1998الشرق، بیروت، 
عبد الغانیخشبة، قراءة وصفیة في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي،  .16

 .م2003منشورات الإختلاف، 
، المركز 3عبد االله الغذامي النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ط .17

 .م2005الثقافي العربي، المملكة المغربیة، الدار البیضاء، 
لقیم التشكیلیة لدراسة اللون والظوء، حورس الدولیة للنشر عبد الوهاب شكري، ا .18

 .م2007والتوزیع، الاسكندریة 
 .، دت1عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة، ط .19
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عصام خلف كامل، الإتجاهالسیمیولوجي ونقد الشعر، د ط، دار فرحة للنشر  .20
 .م2003والتوزیع، 

 .م2005ئیة الشعریة ، جمعیة الإمتاع والمؤانسة فیصل الأحمر، السیمیا .21
 .م1998كمال غنیم، عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطر، مدیولي القاهرة،  .22
، جدار الكتاب العالمي، 1محمد صابر عبید، المغامرة الجمالیة للنص الشعري، ط .23

 .2008عالم الكتب للنشر والتوزیع، كلیة التربیة جامعة الكویت، العراق، 
محمد صلاح ابوا حمیدة، الخطاب الشعري عند محمود درویش، مطبعة بغداد،  .24

 .م2000
 .م1997محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهظة مصر، القاهرة  .25
، دار المعارف، 1محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعریة المعاصرة،ط .26
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التواصل، الهیئة المصریة العامة للكتاب، محمد فكري الجزار، العنوان والسیمیوطیقا  .27

 .م1998
محمد لطفي الیوسفي، لحظة المكاشفة الشعریة، إطلالة على مدار الرعب، طبعة  .28

 .م1998جدیدة، سیراس للنشر تونس، 
، المركز الثقافي العربیة، بیروت، الدار البیضاء، 1محمد مفتاح رؤیا التماثیل، ط .29

 .م2005
، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 2طمحمد مفتاح، دینامیة النص، .30

 .م1990
مراد عبد الرحمان مبروك، جیوبولتیكیا النص الأدربي، تضاریس الفضاء الروائي،  .31

 .م2002، دار الوفاء، الإسكندریة، 1ط
، المركز الثقافي العربي، دار 3میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ط .32

 .   م2002ب، المغرب، المغر 
 .م  1992,بیروت,دار الملایین,1ط,قضایا الشعر المعاصر,نازك الملائكة .33
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  : المراجع الأجنبیة: رابعا

، المجلس الأعلى 1بول كوبلي ولیتساجانز، علم العلامات، ترجمة جمال الجزیري، ط .1
 .م2005للثقافة، القاهرة، 

جان كوهین، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الوري ومحمد العمري، دار طوبقال،  .2
.                                                                                          م1988المغرب

، المنظمة العربیة للترجمة، 1دانیال تشارلز، أسس السیمیائیة، ترجمة طلال وهبة، ط .3
 .م2008روت، بی

، دار 2رولان بارت، درس السیمیولوجیا، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، ط .4
م                                                            1989توبقال للنشر، الدار البیضاء،

، دار آفاق 3یوئیل یوسف عزیز، ط:ترجمة , فیردینان دي سوسیر، علم اللغة  العام .5
 .1985بغداد، م عربیة،

مارسیلیواداسكال، الإتجاهات المعاصرة، ترجمة حمید لحمیداني وآخرون، إفریقیا  .6
 .م1987الشرق، الدار البیضاء، 

، مطبعة 1مایكل ریفاتیر، دلائلیات الشعر، ترجمة ودراسة محمد معتصم،ط .7
                                  .                              م1997النجاح الجدید، الدار البیضاء، المغرب، 

والترج أونج، الشفاهیة والكتابة، ترجمة حسین البنا حسین، سلسلة علوم المعرفة، . 8
  م     1994، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 184رقم 

  : المجلات و الدوریات  :خامسا

، الكویت، 25، مج3الفكر، العددجمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم  .1
 .م1997

، 18حافظ المغربي، اللون بین فلسفة الفن والشعر، النادي الأدبي الثقافي، العدد .2
  .م2004

حسین سلیمان، رحلة أمرؤ القیس إلى القسطنطینیة، بین الواقع والخیال، مجلة  .3
                                   .                                     م1989، 34التراث العربي، العدد
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خالد محمد الجدیع، سیمیاء اللون في الشعر المعاصر، مجلة الكتاب وقضایاه،  .4
  .م2008، 6-5، العدد29المجلد

دفة بلقاسم بنیة الخطاب السردیفي سورة یوسف، دراسة سیمیائیة، محاضرات الملتقى  .5
 .م2008سكرة، الرابع، السیمیاء والنص الأدبي، جامعة محمد خیضر ب

سامي یوسف أبو زید ومصطفى عبد الرؤوف زهدي، دلالة الألوان في آیات القرآن،  .6
  .م1998، 13مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد

، المجلس 03، العدد24عادل فاخوري، حول إشكالیة السیمیائیة مجلة عالم الفكر، المجلد .7
 .1996الوطني للثقافة والفنون، 

، 25عاطف أبو حمادة، البنیة الإقاعیة في جداریة محمود درویش، مجلة القدس، العدد  .8
 .م2011

عبد الجلیل منفور المقاربة السیمیائیة للنص الأدبي، ادوات ومناهج، محاضرات الملتقى  .9
 .م2000نوفمبر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  08الوطني الأول، 

 م10/08/2008حفي، جریدة الحیاة، عبدو وازن، دفاتر محمود درویش، لقاء ص .10
 .م2005، الأردن، 9عز الدین لمناصرة، إشكالات التجنیس، مجلة البصائر، مج .11
علي رحماني سیمیائیة العنوان في روایات محمد جبریل، محاضرات الملتقى الخامس،  .12

 .م2008نوفمبر  16-15السیمیاء والنص الأدربي، 
السیمیائي، آلیة مقاربة الخطاب الشعري محمد خاكاني، رضا عامر، المنهج  .13

  .م2010، 2المعاصر، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، العدد
محمد خان، العلم الوطني، دراسة الشكل واللون، محاضرات الملتقى الثاني، السیمیاء  .14

 .م2008أفریل،  16-15والنص الأدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
، 1، العدد31لسیمیولوجیا البصریة، مجلة عالم الفكر، مج محمد غرافي، قراءة في ا .15

 .م2002المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
  .م2009، 39مفید نجم، محمود درویش المتحصن بالضوء، مجلة نزوة، العدد .16
یوسف الطرش، دلالة العنوان في روایة غدا یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقة،  .17

في أدب عبد الحمید بن هدوقة، مجموع محاضرات الملتقى  ودراسات نقدیة" قراءات"
 .م1990نوفمبر  14- 12الوطني الثاني، 
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  : الرسائل: سادسا

ون وأبعاده في الشعر، المعلقات أنموذجا، رسالة دكتوراه غیر بو عون، اللّ أمل أ .1
 .م2003إحسان الدیك، جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، : مطبوعة، إشراف

،شعریة النصوص الموازیة في دواوین عبد االله حمادي،  مذكرة روفیة بوغنوط  .2
یوسف وغلیسي، جامعة :مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،  إشراف الدكتور

 .م2007-2006قسنطینة،
هیام عبد الكریم عبد المجید علي، دور السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص  .3

      ولید:، إشراف الدكتورالشعریة، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها
 .م2001سیف،كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 
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